
        

                                                                    
         

                  

ةً تأخذ منهجي بيتطلَّ) القرآن الكريم ( تعالى  البحث العلمي السليم في كتاب االله ..
أ في تصوير كتاب االله تعالى كلٌّ لا يتجزنصوص ف ،كاملاً بعين الاعتبار كتاب االله تعالى 

كتاب االله تعالى ،  لسانإدراكاً سليماً لقواعد  –أيضاً  –ويتطلَّب  ، ملهاالأحكام التي تح
 ، إلىرعت عنه الذي تفمن الوقوف عند دلالات الكلمة استنباطاً من جذرها اللغوي 

وفوق كلِّ ..... كاسم أو كفعل أو كاسم فاعل أو ، إدراك حقيقة تعلُّقها بجذرها اللغوي
فتدبر كتاب االله تعالى هو السير غة النص وليس أمامه ، االسير خلف صي والأهم ،، ذلك 

المسبقة  والتصورات، دون فرض هوى النفس خلف ما تقود إليه صياغته اللغوية 
  ..مات على دلالات نصوصه الكريمة كتحكّ
ونعرض  بعض نصوصهب نؤمن، ضين القرآن عالأمر إلى جعل بنا نتهي سي..  وإلاَّ.. 

وسنكون ه دون أن نعلم ، بدلالات نصوص) الكفر ( الجحود  سيتموبالتالي ،  هابعض عن
 تعالى ، التي ترسمها نصوص كتاب االله بساحة الدلالات الا علاقة له ساحة أُخرى ،في 

  :المعنيين بقوله تعالى في ساحة وسنكون 
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                                      

                                     

                                       

              ] 106 – 103: الكهف [  

 كونلِّ موروث وفكرٍ مسبقٍ يعن ك كاملٍ ردإلى تجيحتاج البحث العلمي السليم .. 
الأصنام داخل  أي بحاجة إلى تحطيم كلّ ،ر وبين نور كتاب االله تعالى حاجزاً بين المتدب

  –وفي الوقت ذاته  ..لت من تراكم غبار العصبيات المسبقة الصنع والتي تشكَّ، النفس 
جعلها من خلال ، ص كتاب االله تعالى نصوالتفاعل مع الالتزام بإلى بحاجة  –والأهم 

إلى التي تليها  جزئيةعدم الانتقال من أي إلى و،  ، لا العكس المتدبرحاكماً لتصورات 
  ..ن امتلاك الدليل اللغوي السليم ، وذلك من المقدمات إلى النتائج دو

 : الوسطية بمعناها القرآني ..                 ] 143: البقرة [ ، 
جزئيات  ضرورة لا بد منها للانتماء إلى منهج الرسالة ، وهذه الوسطية صفةٌ تشمل كلَّ

مراحل الدعوة والتفاعل مع منهج االله تعالى ، فالميل إلى خارج كلَّ البحث ومراحله ، و
اريخ عليه ، هو خطِّ صياغة نصوص كتاب االله تعالى ، نتيجة هوى ، أو فرض روايات الت

  ..انحراف عن هذه الوسطية 
 هذاكون الموروث حمل إلينا في بعض جوانبه ما ينقضه كتاب االله تعالى ، بالتأكيد .. 

لا يعني ذلك أنَّ كلَّ ما وصل إلينا .. لكن .. دليلٌ على أنَّ فيه ما ليس من منهج االله تعالى 
ر ذلك لنا القفز فوق ثوليس صحيحاً ، ولا يحوامل بر دعة وحقائق متواترة تابت فطري

  ..إدراكنا لدلالات الكلمات 
هناك الكثير من الأحكام التي تمَّ الالتفاف عليها نتيجة الركض خلف القال .. نعم .. 

والقيل ، ونتيجة فرض الأهواء عليها ، مع أنها واضحة وجلية في كتاب االله تعالى ، 
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طَّم عليه كلُّ محاولات التدبر ارد مهما حملت من أدلّة وأصبح القال والقيل جداراً تتح
هناك الكثير من الدعوات التي نسمعها من حين لآخر ، تحت .. وفي المقابل .. وبراهين 

 ف حقيقة دلالات كتاب االله تعالى ظلال التدبر في كتاب االله تعالى وتنقية الموروث ، تخال
 ، ين يتيه الكثيرون بالتقوقع في خندقينذين الحدوما بين ه.. أكثر من الموروث ذاته 

  ..كلاهما لا علاقة له بكتاب االله تعالى 
في هذا البحث سنتناول هذا الأمر ، محاولين مس منهج التدبر في كتاب االله تعالى ، .. 

ى لنر منيرين السبيل الذي علينا جميعاً أن نسلكه ،بالوسطية التي يرسمها كتاب االله تعالى ، 
كيف أنَّ التعمق في إدراك ما يحمله كتاب االله تعالى لها ، يكشف لنا ما كنا نجهله ، 

  ..ويرتب علينا اتخاذ مواقف تجاه أحكام ليست معلومة لنا سابقاً 
   : أمرينلينا أن نميز بين في تفاعلنا مع الأمور التي نريد قراءا من كتاب االله تعالى ، ع

ومنع احتمالات الخلل ، ،  ت منهتثبوال الأمروهو ضبط  .. : مبدأ  - 1
وتعقّل دلالات نصوص كتاب االله . ..الفهم الواضح الذي لا يتسرب إليه الخلل  بمعنى

تعالى ، يكون من خلال ظاهر صياغته اللغوية ، عبر أدوات اللغة ، والسير ا بمنطقٍ سليم 
  ..من المقدمات إلى النتائج 

يتم رسمها بخيال للأمر صورة استشفاف وهو ..   : حالة - 2
الدخول إلى النص بمركب قوة : الإنسان ، نتيجة قياسٍ على تصورات سابقة ، بمعنى 

  ..التصور والتخيل الذاتية 
حصراً ، فحتى التصور والتخيل لا ، ولا شك أنَّ الدليل يتوقَّف عل عنصر التعقّل .. 

ففي حين يعتمد مبدأ  ..لتعقّل كه الدليل اللغوي الذي هو أداة ليكون سليماً إلاَّ بامتلا
التعقّل على ثوابت لغوية ومنطقية ، ولا يؤدي إلاَّ إلى نتائج سليمة ، فإنَّ حالة التصور 

  ..ية الخطأ والصواب في الوقت ذاته تحمل إمكانوالتخيل 
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مهما كانت هذه ( ق نتيجة بأي جزئية الى ، ألاَّ يطلفي كتاب االله تععلى الباحث .. 
دون امتلاك الدليل عليها ، ضمن رؤية شاملة تأخذ بعين الاعتبار جميع ) الجزئية صغيرة 

  ..نصوص كتاب االله تعالى المتعلِّقة بالمسألة التي تنتمي إليها هذه الجزئية 
التدبري اتبعت هذا المنهج   تعالى ،فبفضل االله.. وسأبدأ هذا البحث ، بنقد لنفسي .. 

من ففي حالة .. جلَّ من لا يخطئ .. ولكن .. في كلِّ أبحاثي لنصوص كتاب االله تعالى 
، كان علي ألاَّ أُطلقَها قبل الانتهاء الكامل من دراسة  ، أطلقت نتيجة لجزئيةمجمل أبحاثي 

  ..المسألة التي تنتمي إليها هذه الجزئية 
أواخر القرن الماضي ، تعرضت لمسألة ) المعجزة الكبرى ( تبت كتاب عندما ك.. 

       : الأخ في قوله تعالى لدلالة الكلالة ، وبالتحديد 
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        ]و .. ] 12:  النساءسواء كان أخاً نت أنَّ الأخ هو الأخ ، بي
أنَّ ما يقوله بينت و.. من الأب والأم ، أم أخاً من الأب فقط ، أم أخاً من الأم فقط 

  .. صحيح الأم ، هو قولٌ غير منالأخ  –حصراً  –الموروث بأنَّ الأخ هنا هو 
هم شركاء في الثلث ،  –مهما كان عددهم  –هنا في هذا النص الكريم ، الإخوة .. 
 –أيضاً  –التي تتحدث بينما في الآية التالية ، .. نسبته السدس  –أو الأخت  –والأخ 

نرى أنَّ الإخوة يذهبون بكلِّ الميراث ، وأنَّ الأخ يرث أخيه أو أخته ، وأن عن الكلالة ، 
  :الأخت هي النصف ، ونسبة الأختين هي الثلثان  نسبة
                

                   

               ]176:  النساء [  
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 –ذهب .. وهنا  ..من الواضح أنَّ النسب مختلفة ما بين هذين النصين الكريمين .. 
في سقاط هذا الفارق على معنى الإخوة ، فزعموا أنَّ الأخ المعني إلى إ –رجالات الموروث 

ولم ينتبهوا  ..هو أخ من الأم ، دون أدنى دليل من كتاب االله تعالى  ] 12: النساء [ 
  – حيث لا يوجد [[أنَّ الكلالة كما نستنبطها من كتاب االله تعالى  –مهمة  –لمسألة 

لها أكثر من حالة ،  ]]) ذكراً كان أم أنثى ( ولد والدة ولا  ولاوالد  – للموروث منه
  :في هذا السياق هو  –هنا  –وما يعنينا 

من سورة النساء ، حيث )  12( كلالة مع وجود زوج ، وهذا ما تحمله الآية  – 1
خ من أخيه ، في زواج من بعضهم ، ليصل السياق إلى ميراث الأالآية تصور لنا ميراث الأ

  : )جزئية كلالة ( خ الموروث منه ، وقد أطلقت عليها مصطلح حال وجود زوج للأ
                            

                                

                               

                

               

     ............    ]12:  النساء [    

.. ومن حالات ميراث الأزواج  ..ر لنا ميراث الأزواج من بعضهم فالآية الكريمة تصو
له ولا ) أو والدة ( لا والد ، من بعضهم ، هي حالة الكلالة الجزئية ، حيث الموروث منه 

ورود صيغة  –هنا  –نرى .. ولذلك .. ، ولكن له زوج ) ذكراً كان أم أنثى ( ولد 
   .. ، كحال    كرة الن

  .. ، حيث يذهب الإخوة بالميراث كاملاً الإخوة  ، لا يوجد فيها إلاَّ كلالة تامة – 2
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                 

                  

                 ]النساء :
176 [   

حكام في الآيتين على معنى الأخ ، فارق ما بين الأالموروث ، أنه أسقط ال خطأ.. 
وكان عليه أن يبحث عن فارق الحالة التي يرث فيها الإخوة ما بين هاتين الآيتين الكريمتين 

  :الأبوان تختلف نسبتاهما حسب الحالة التي يرثان ا . ..مثلاً . ..
                 

                ]11: النساء [  

هذا الاختلاف في نسب الأبوين على معنى الأبوة في كلِّ فهل من المعقول أن نسقط  ..
 الآيتين كيف إذاً يقومون بإسقاط اختلاف نسب ميراث الإخوة ما بين...... !!! .الة ؟ح

وله أخ أو : (( فلو أراد االله تعالى الأخ من الأم لقال !!! .. خوة ؟الكريمتين على معنى الإ
كتخصيص لمعنى الأخ هنا ،  ))من أمه (( لوردت العبارة : ، بمعنى ))  من أمه تأخ

      :لإخوته  قول يوسف عليه السلامالتخصيص في حيث نرى هذا 

     ] فالعبارة  ، ] 59: يوسف:       ه من أبيهمصت الأخ بأنخص  ..  
في اية القرن الماضي ، وهو  –آنذاك  –هذا هو موضع البحث الذي تناولته .. 

  ..يحمل أدلّة دامغة من كتاب االله تعالى استنباط سليم ، 
مصير الباقي من بعد حصة الإخوة : هو  –آنذاك  –ما كان علي ألاَّ أقوله .. لكن .. 

) د ، ولد ، زوج وال( الباقي يعود للزوج ، كونه من الحلقة الأساس : فحينئذ ، قلت .. 
ألة الميراث ، كتوزيع وقولي هذا لم يكن عن دراسة شاملة لمس.. حد التي لا يحجبها أ

 كان يتوجب علي ألا أُطلق هذهف ..كان مكمن الخطأ الذي وقعت فيه وهنا .. للنسب 



     7                  

حالات  كلَّفيها  أتناولحتى أدرس المسألة دراسة شاملة ، ) أين يذهب الباقي (  النتيجة
  .. الميراث في كتاب االله تعالى 

الميراث : وبعد طباعة كتاب .. رافها وبعد دراسة المسألة دراسة شاملة من كلِّ أط.. 
 –هنا  –أنَّ نسبة الزوج : لي  نتبي.. وبعد التمحيص في الأمر .. في كتاب االله تعالى 

هو  ) ص( حيث ..  س/ ن = ص : ونسب الإخوة ، كلّها تخضع لقانون الميراث 
الله رث المذكورة في كتاب اهو نسبة الوا) ن ( و  ..النصيب الذي يذهب به الوارث 

في الحالة ) المذكورة في كتاب االله تعالى ( هو مجموع النسب الوارثة ) س ( و  ..تعالى 
  ) ..ص ( النصيب هذا التي يرث فيها صاحب 

كتاب االله تعالى يحمل دليلاً لكلِّ جزئية مما يحمله من أحكام ، وما علينا هو أن .. 
–لأي حالة  –ث ، مادامت النسب وفي مسألة الميرا.. نبحث عن الدليل بمنهجية سليمة 

ولتبيان ..  س/ ن = ص : فهي تخضع لقانون الميراث في كتاب االله تعالى ، مذكورة 
  ..الأمر ، سأتعرض لكلِّ حالات هذه الجزئية 

= ن : ( هي الربع  هنا الزوجة نسبتها) ..  اًأو أخت( لو توفي رجل وترك زوجة وأخاً 
         : ه ولد ، كون الزوج ليس ل)  24/  6

     24/  4( ن : نسبته هي السدس  )أو الأخت (  ، والأخ  : (    

                .. ًإذا
.. وهنا .. بالباقي ؟  ةذهب الزوجان في كتاب االله تعالى ، فلماذا تالنسبتان مذكورت.. 

وبالتالي يكون ..   24/  10=  24/  4+  24/  6= س : مجموع النسب الوارثة 
ويكون ..  10/  6=  24/  10÷  24/  6=  س/ ن = ص : نصيب الزوجة 

 10/  4=  24/  10÷  24/  4=  س/ ن = ص : هو ) أو الأخت ( نصيب الأخ 
  ..لا زيادة ولا نقصان .. 
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ن : ( هنا الزوجة نسبتها هي الربع .. لو توفي رجل وترك زوجة وأخوين أو أكثر .. 
: ، كشركاء الثلث  معاً هينسبتهما ) أو أكثر ( ن والأخوا.. ، كما رأينا )  24/  6 =

..             :  24/  8= ن 
.. وهنا .. بالباقي ؟  ةذهب الزوجان في كتاب االله تعالى ، فلماذا تالنسبتان مذكورت

وبالتالي يكون ..   24/  14=  24/  8+  24/  6= س : مجموع النسب الوارثة 
ن ويكو..  14/  6=  24/  14÷  24/  6=  س/ ن = ص : نصيب الزوجة 
 24/  8=  س/ ن = ص : هو ، في الثلث  كشركاءأو الإخوة معاً  معاًنصيب الأخوين 

  ..لا زيادة ولا نقصان ..  14/  8=  24/  14÷ 
:  النصفهي  هنا الزوج نسبته) .. أو أختاً ( لو توفيت امرأة وتركت زوجاً وأخاً .. 

      : ولد  اليس له ة، كون الزوج)  24/  12= ن ( 
                 كما نسبته هي السدس  )أو الأخت (  ، والأخ

النسبتان مذكورتان في كتاب االله تعالى ، فلماذا يذهب .. إذاً ..  ) 24/  4( ن : رأينا 
=  24/  4+  24/  12= س : هي مجموع النسب الوارثة .. وهنا .. الزوج بالباقي ؟ 

=  24/  16÷  24/  12=  س/ ن = ص :  بالتالي نصيب الزوجو..   24/  16
÷  24/  4=  س/ ن = ص : هو )  أو الأخت( ويكون نصيب الأخ ..  16/  12
  ..لا زيادة ولا نقصان ..  16/  4=  24/  16

 :هنا الزوج نسبته هي النصف .. لو توفيت امرأة وتركت زوجاً وأخوين أو أكثر .. 
= ن : الثلث : نسبتهما معاً ) أو أكثر ( ن والأخوا.. ، كما رأينا )  24/  12= ن ( 
.. ذهب الزوج بالباقي ؟ يالنسبتان مذكورتان في كتاب االله تعالى ، فلماذا ..  24/  8

بالتالي و..   24/  20=  24/  8+  24/  12= س : مجموع النسب الوارثة .. وهنا 
..  20/  12=  24/  20÷  24/  12=  س/ ن = ص :  يكون نصيب الزوج
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 24/  20÷  24/  8=  س/ ن = ص : ويكون نصيب الأخوين أو الإخوة معاً ، هو 
  ..لا زيادة ولا نقصان ..  20/  8= 

ما  –في كتاب االله تعالى  –مسألة إعادة الباقي إلى وارث بعينه ، لا وجود لها  ..
كقرب من الموروث  –تعالى ، فأهمية الوارث دامت نسب الورثة مذكورة في كتاب االله 

إن تركت نسبة الوارث .. لكن .. نة في نسبته المذكورة في كتاب االله تعالى متضم –منه 
دون ذكرٍ لها في ظاهر صياغة النص القرآني ، فإنَّ ذلك هو لحكمة إليه ، ليعود إليه الباقي 

  :لى وهذه الحالة نراها جلية في كتاب االله تعا. ..
                                       

                                  ]11: النساء [   

 : أليست العبارة  .. ص الكريمفي هذا الن هنا..         حتماً – تعني –  
عدم وجود الولد ، فوجود الولد يعني أنَّ الوالدين ليسا الوارثين الوحيدين ، والعبارة 

 : ، إنما هي )) وورث منه أبواه : (( ليست         ..  نرى  –إذاً  –فلماذا

 : الشرط           رادة .. ؟ة مبالتأكيد هذا لحكمة إلهي..  

  [[ : اجتماع الشرطين : ما أود قوله ..           ،،      

   [[  ًفإن ورثه (( : فكان من الممكن أن ترد العبارة بالشكل .. ليس عبثاً .. معا
 : ، كون العبارة  .... ))...فلأمه أبواه           ، تعني حتماً عدم وجود الولد

وورث منه : (( فوجود الولد يعني أنَّ الوالدين ليسا الوارثين الوحيدين ، والعبارة ليست 
 : ، إنما هي )) أبواه        ..  
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 [[ : ورود هذين الشرطين معاً            ،،          [[  ،

 : عدم وجود الولد : يشير إلى احتمالٍ آخر ، هو             مع عدم ،
الأبوان ليسا .. لكن .. فمن الممكن أنه ليس له ولد .. كون الأبوين الوارثين الوحيدين 

أو ( مع زوج ) أو إحداهما ( يشير إلى حالة وجود والدين : أي .. ن له الوارثين الوحيدي
إلى  )الميراث في كتاب االله تعالى ( : بينت في كتاب كما  –ويشير أيضاً ) .. زوجة 

ميراث الإخوة مع الأبوين ، في حالة كون الأبوين بمستوى أعلى من الوالدين ، أي 
  ..بمستوى الجد والجدة 

مضمرة في باطن هذا النص الكريم ، هي حالة وجود الوالدين ،  ناك حالة ه.. إذاً .. 
مبينة في ) والزوجة ( وكون نسبة الزوج . ..) أو زوجة ( أو أحدهما ، مع وجود زوج 

هما الأساس  –هنا  –وكون الوالدين  ، ]من سورة النساء )  12( الآية  [التالية الآية 
أو (  فإنه في حالة وجود زوج  ذكَر نسبتاهما في هذه الحالة ،، ولم تفي حالة الميراث هذه 

، مع الوالدين ، أو مع أي منهما ، فإنَّ حصة الوالدين ، أو حصة أي منهما في ) زوجة 
المذكورة في كتاب االله ) أو الزوجة ( حال غياب الآخر ، تكون الباقي من نسبة الزوج 

  ..تعالى 
النصف ، ونسبة هي ع والدين ، تكون نسبة الزوج ففي حال وجود زوج م.. 

وفي .. ، مناصفة بينهما كباقي النصف الآخر ) التي لم تذكَر في هذه الحالة ( الوالدين 
التي لم (  الربع ، ونسبة الوالدينهي حال وجود زوجة مع والدين ، تكون نسبة الزوجة 

  ..بينهما ، مناصفة كباقي ثلاثة أرباع  )تذكَر في هذه الحالة 
تكون نسبة الزوج النصف ،  ،)  أو والدة( فقط وفي حال وجود زوج مع والد .. 

أو ( فقط وفي حال وجود زوجة مع والد .. كباقي النصف ) أو الوالدة ( ونسبة الوالد 
  ..كباقي ثلاثة أرباع ) أو الوالدة ( تكون نسبة الزوجة الربع ، ونسبة الوالد  ، )والدة 
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، يذهبان بالباقي ، كون نسبة ) أو إحداهما ( الوالدان : نقول ..  الحالة هنا في هذه.. 
  ..ما الأساس وكلٍّ منهما لم ترد في ظاهر صياغة النص ، وك

بينما في حالة وجود زوج مع أخ أو أكثر ، لا يذهب الزوج بالباقي ، لأنَّ نسبة .. 
ة في كتاب االله تعالى ، ويخضع الزوج مذكورة في كتاب االله تعالى ، ونسبة الإخوة مذكور

  ..، كما بينا  س/ ن = ص : صيب أي منهما لقانون الميراث ن
مهما  –ق نتيجة لأي جزئية لا يحق لمتدبر دلالات كتاب االله تعالى ، أن يطل.. إذاً .. 
ال ، وأتيت ذا المث.. دون دراسة شاملة للمسألة التي تنتمي إليها هذه الجزئية  –كانت 

    ..أي باحث  –كمبدأ في البحث السليم في كتاب االله تعالى  –منه  كنموذج يستفيد
تناول جميع عناصر المسألة المدروسة الواردة في كتاب يبين لنا ضرورة ، لنأخذ مثالاً .. 

هذا ..  ، وضرورة السير خلف دلالات نصوص كتاب االله تعالى ، وليس أمامها االله تعالى
  :   : المعنية في كتاب االله تعالى  زينة المرأةهو . .ل االمث

           

              

                                       

                                   

                                  

                

             ] 31: النور [  

         ،،  [[: ورود النصين .. بداية .. 

         [[ أنَّلا يعني الآية الكريمة ،  هفي هذ 
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        ........... :  النص الكريمالزينة المعنية في 
لا يمكن الانطلاق من  :ما أعنيه  ..أبداً  ..المثيرة لشهوة الرجل الجسمية تتعلَّق بمفاتن المرأة 

المعنية ما على مفهوم الزينة لفرض دلالاورودهما في هذه الآية الكريمة ، كتحكّم مسبق ، 
  ..        ........... :  النص الكريمفي 

ليس .. لكن .. حرف الواو في بداية كلٍّ من هذين النصين ، هو حرف عطف .. 
 عليه السلام  لرسوله على أمر االله تعالىهو عطف ال..  زينة المرأةة جزئيات مسألعطفاً على 

  :وأمره جلَّ وعلا تتعلّق به عدة أمور ..     : للمؤمنات نقل أمره بأن ي

1 –       ..  

2 –     ..  

3 –            ..  

4 –        ..  

5 –         ...........   ..  

6 –            ..  
تعطَف على بعضها ، في إطار ما يأمر االله تعالى به  ،اينة ئل متبها مسافهذه كلُّ.. 

يفيد التباين بين المسائل  –كما نعلم  – والعطف ..    : المؤمنات 
على ) كتحكّم مسبق ( ولا يمكن إسقاط دلالات مسألة  ...المعطوفة على بعضها 

  .. تعطَف على بعضها ، كما نرى  –تلفة مخ –دلالات مسألة أُخرى ، فهذه مسائل 
ائل عن المسالتي تميزها لكلٍّ منها خصوصيتها ( متنوعة نحن أمام مسائل .. إذاً .. 

عطَف على ت ، من هذه المسائل وكلُّ مسألة.. في إطار ما يخص المرأة وعفّتها ،  )الأخرى 
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   [[: فهذان النصان  ..    : سابقتها ، كأمرٍ يتعلَّق بالعبارة 

      ،،           [[  
الاستشهاد ، من قمة الجهالة و .. يصوران مسألتين مستقلّتين ، ضمن إطار مجموعة مسائل

     : في النص الزينة المعنية  حصركدليل على ، دهما بورو

           ...........  ،  ة بمفاتن المرأةالمثيرة لشهوات الرجل الجسمي..  

،      :للمؤمنات ما نراه في هذه الآية الكريمة ، أنَّ الأمر الإلهي .. 

لا ،         :وحفظ فروجهن  أبصارهنبغض 
حيث نرى .. فقط  .. زواجهناستثناء لأ –في نص آخر  –هناك ..  لكن.. استثناء فيه 

  :هذا الاستثناء في قوله تعالى 
              

                                 ]7 – 5:  المؤمنون  [  

، وبأي درجة من  قة بذلكه إلاَّ للزوج ، والزينة المتعلّلا استثناء في ، فحفظ الفرج.. 
فقط وفقط لا  إلاَّ لزوجها ،المرأة نثى ، لا تبديها درجات إثارة الشهوة وما يتعلَّق ا كأُ

            : بطبيعتهاأما ما ظهر من زينة المرأة  ..غير 

:         : من الزينة  الجانب فهذاعلى الإطلاق ،  أي استثناءٍنراه لا يحمل ف
ف ، مع لباس الحشمة الكامل ، وضمن العرف غير بطبيعة الخلق دون تكلّ الظاهر(( 

لا  .. لذلك ..غير مخصص ببعض الرجال دون غيرهم ، هو أمر عام )) المناقض للحشمة 
  : راه هو صيغة عامة ما ن ..لرجالٍ محددين دون غيرهم  –هنا  –نرى تخصيصاً 

         ا  للرجال ،والاستثناء ليسما من الزينة ذاوإن..  
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في الوضوح ) ظهر ( يشترك مع الفعل ) بدا ( في كتاب االله تعالى نرى أنَّ الفعل .. 
وح والانكشاف البين ، الذي الوض تعني) بدا (  دلالات الفعلوالانكشاف ، إلا أنَّ 

  ..يكون مقابلاً للخفاء والكتمان والمواراة والإسرار 
          ] 33: البقرة [   

           .......   ] 271: البقرة [    

               ] 284: البقرة [  

               ] 29: آل عمران [   

            ]154:  عمران آل [   

          ] 99: المائدة [  

             ] 28: الأنعام [  

 .....          ] 91: الأنعام [  

 ............           ] 20: الأعراف [   

             .......    ] 149: النساء [  

 ............            ] 77: يوسف [  

          ] 29: النور [  

  ............         ] 37: الأحزاب [    

               ] 54: الأحزاب [   

  :في المسألتين    : ندرك دلالات كلمة  .. ومن هنا.. 



     15                  

             

       .......   
فتعني الانكشاف الواضح المقابل للباطن ، ، ) ظ ، هـ ، ر ( أما دلالات الجذر .. 

  ..والعلو على الشيء والاطلاع عليه ، بعد أن أصبح واضحاً منتشراً 
             ] 151: الأنعام [   

             ] 33: التوبة [   

             ] 20: الكهف [  

            ] 97: الكهف [  

             ] 41: الروم [  

 ...........           ] 33: الزخرف [   

           ] 26: الجن [  

     : في قوله تعالى    : ومن هنا ندرك معنى كلمة .. 

     ..  
  ..فهي جة الشيء ، وما يجعل الآخرين يقبلون عليه دون تحفُّظ .. أما الزينة .. 
            ] 31: الأعراف [  

             ] 60: القصص [  

          ] 79: القصص [  



     16                  

من  فت للنظرالمُللبهجة والمظهر اهي امتلاكهم لأسباب ، الزينة بالنسبة للبشر و.. 
يقع و،  تعالى االله خلقها التي الخلق محاسن على يقع اسم الزينةف.. أموال وأولاد وحلي 

  .. ذلك وغير يلح أو لباس فضل من الإنسان به نيتزي ما سائر علىأيضاً 
               ] 7: الكهف [  

          ] 46: الكهف [  
            ] 87: طه [  

  ..ذاته  ، ولا يعني فتنة الشيء حسنةوتزيين الشيء ، تجميله وتحسينه وإظهاره بحالة .. 
          ] 43: الأنعام [   
               ] 63: النحل [  

  ..وليست زينة  سوءة ، تعالى بأنها يصفها االلهفالعورة .. وزينة المرأة لا تعني العورة .. 
 ............           ] 20: الأعراف [  
             ] 22: الأعراف [  
           ...    ] 26: الأعراف [  

                                 

       ] 27: الأعراف [  

  : في قوله تعالى ،    : والتبرج ، ليس هو الزينة المعنية بكلمة .. 

    .. ًلننظر في قوله تعالى .. أبدا:  

                             

               



     17                  

               

            ............                    

            

                ] 60 – 58: النور [   

في فترة أنَّ وضع الثياب التي تستر الجسم ، كسترٍ للعورة وللمفاتن ، ..  ما نراه ..
هذا .. ومن قبل صلاة الفجر ، وكذلك في فترة الليل من بعد صلاة العشاء الظهيرة ، 

      : ليس بالزينة و، الوضع للثياب الساترة للجسم ، يتعلَّق بالعورة 

 ..نوهذا ما نراه أيضاً بوضع القواعد من النساء لثيا  :           

       ..  

 متعلِّقان    : رور والجار وا.. هي حال  ،    : العبارة .. 

المعنى ف.. الفعل من بين أكثر من احتمال والحال يخصص ماهية ..    :  ب
وبالتالي ..  متبرجات بزينةفليس عليهن جناح أن يضعن ثيان ، حال كون غير : هنا 

 : لحالاورود ، وإلاَّ لما كان من معنى ل أن يكن متبرجات بزينةهناك وضع للثياب دون  ..
    ..  

ضمن عبارات  مرات ، كلُّها)  3( ترد في كتاب االله تعالى ،     : كلمة.. 
ترسم .. وبالتالي .. ]  31: ور نال[  :نحن بصدد دراستها  الآية الكريمة التيهذه في  ترد
من الجوانب المحمولة ذه ) دلالات المن المعاني و( ثلاث صور  –هذه العبارات  –لنا 

أنَّ  –في بحث مسألة العبيد وملك اليمين  –فكما رأينا ..    : الكلمة 
)  زواجإحصان  –إحصان عفّة وطهارة  –إحصان إسلام (  جوانبللإحصان ثلاثة 
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ك كلٌّ ثلاثة جوانب ، يدرالمرأة لزينة نَّ فإ.. كذلك .. كلٌّ منها من السياق المحيط  يدرك
: النور [ مذكورة في الآية الكريمة قيد الدرس ..  وهذه الجوانب..  منها من السياق المحيط

31  [:   
، نرى فيها           : العبارة الأولى  – 1

 ، وليس استثناءً    :الزينة ذاا من  استثناءً،       : الاستثناء 
دون تكلّف من زينة المرأة ، بطبيعته ،  –هو  –ما علا وبان  : بمعنى. .لرجال محددين 

وهذا ما نراه ، عرف ا الذي هو هويتها التي توهنا يتعلَّق الأمر بوجهها . .تصنع أو  هامن
           :في قوله تعالى 

            ]فهذا الجانب من  .. ] 59:  الأحزاب

 يه من جسمها ، أمام كلِّيسمح لها أن تبد يتعلَّق بما ،   : جوانب زينة المرأة 
 ..الناس دون استثناء ، وهو ما يظهر بطبيعته دون تكلّف منها وتصنع ، كوجهها ويديها 

        اتبدي منه ..لكن  ..يتعلَّق بجسمها نعم هذا الجانب من زينة المرأة ، 
  ..إطلاقاً  ..ها المثيرة لشهوة الرجال نبمفاتذلك ولا علاقة ل ..ولكلِّ الناس دون استثناء 

 ..        ............  :العبارة الثانية  – 2

في هذه المسألة كمسألة من التي تبديها للمذكورين    : أنَّ الزينة  نرى فيها

أن تتعلَّق لا يمكن ،     : الأمر الإلهي جملة المسائل المعطوفة على 
الزينة المعنية في من  جانبٍلأي بدليل أنه لا استثناء  ..إطلاقاً .. بجسمها كمفاتن أنثى 

الزينة التي تبديها المرأة أمام المذكورين في هذه المسألة ، لا ما نراه أنَّ  ..هذه العبارة 
في إبدائها  وهذه الزينة التي تبديها أمام المذكورين ، يجمع ..    :استثناء فيها 

علها المرأة مع غيره ممن هم أصلاً ليسوا محرمين عليها ، فهؤلاء المذكورون خلف ب بعلُ
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        مشتركونفهم  ...وبالتالي . ..منها  ، في إبدائها لهذه الزينة دون استثناءٍيعطفون عليه 
ماً أصلاً على ولا يمكن لعاقل أن يضع من هو ليس محر. ..إبدائها لهذه الزينة  في )معه  (

  :كأُنثى ، مع بعلها ، في مسألة تتعلّق بمفاتنها  سوية مافي ) وحتى المحرم عليها ( المرأة 
             
             

              

                     
  :  )البعل ( هو ورود صيغة ،  لهذا النص الكريمفي تفسيرنا نذهب إليه  يتعلَّق بماومما .. 

]]     ،،     ،،    [[  .. فصفة
وهذا  ...ية ، من العلاقة الزوجالبعل تضيء جانب الالتزام المعنوي والإخلاص السلوكي 

  : السلوكبو ، الإنسانيلتفاعل احيث النشوز والإعراض يتعلّقان ب ة ،التالي الآيةما نراه في 
               

            ]128:  لنساءا [  
بوصف إبراهيم عليه في قول امرأة إبراهيم عليه السلام ،  –أيضاً  –وهذا ما نراه .. 

كأُنثى مقابلة له ( كون علاقتها معه كزوجية دون صفة الزوجية ،  لها ،السلام بعلاً 
ق يتعلَّبالبعولة  ا لهفوصفهبسبب كونه شيخاً كبيراً ،  بأهلية الإنجاب ،ليست  )ر كَكذَ

عن عليه السلام ه عدوب. ..أهلية الإنجاب بالعشرة والتفاعل الإنساني والسلوك ، بعيداً عن 
رأت .. لذلك .. بأنها عجوز لنفسها  ايقابل وصفه نثى ،أهلية الإنجاب كذكر يقابلها كأُ

  :كونه شيخاً  ، أم بسببكوا عجوزاً ، سواء بسبب تبشيرها بالولادة بأنه شيء عجيب 
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                  
  ] 72:  هود[ 

نتيجة  (بين الزوجين ) كلقاء ذكورة وأنوثة ( وفي حال عدم وجود العلاقة الزوجية .. 
على أخلاقياً ، وتب التزاماً سلوكياً ووجود جنين في بطن المطلَّقة ، مما ير )بينهما ق االفر

نرى  ،) المعجزة الكبرى : وقد بينت ذلك بالتفصيل في كتاب ( الرغم من حالة الطلاق 
  :ورود صيغة البعل 

                                     

                

                                          
  ] 228:  البقرة[ 

وهذا ما يتجلّى معنا في وصف الصنم الذي يعبده المشركون بالبعل ، كون .. 
، ، وطاعتها له المشركين يشركونه عقيدةً وفكراً وثقافةً ، كما هي شراكة المرأة مع بعلها 

  :سلوك إنساني ، وككتفاعل 
        ]125:  الصافّات [  

قوله أنَّ ما أود  ..في كتاب االله تعالى ) ب ، ع ، ل ( هذه هي كلّ مشتقّات الجذر 
      ،،     ،،  [[ :استخدام صيغة البعل 

  [[ الأخلاق  ، هو في سياق وصف علاقة المرأة مع زوجها ، من زاوية
وليس من زاوية علاقة التواصل كذكورة وأنوثة ، وما  ..والسلوك والحضور والطمأنينة 

  ..ليس عبثاً  ) بصيغة البعل( هذا الورود ف. ..من مفاتن للمرأة يتعلَّق بذلك 
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  : في العبارة الثانية :    : الجانب الذي تضيئه كلمة .. إذاً .. 

     ............  في ، طمأنينتها و، بهجتها ، يتعلَّق ب
ولا يتعلَّق إطلاقاً إطلاقاً   ..حضورها مع المذكورين ، كوم مأموني الجانب تجاهها 

  .. بمفاتنها الجسمية كأنثى 
فاتن جسمها المثيرة على إبدائها لم –فقط  –فتنة المرأة للرجل ، ليست متوقِّفة ..  

فتنة المرأة للرجل لها أبعاد معنوية ، لا تقلّ عن إبدائها لمفاتن جسمها ، .. لشهوات الرجل 
  :ومن ذلك ما نراه في قوله تعالى 

              

          ]32:  الأحزاب [      
حتى أمام الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ، لا بد للمرأة المؤمنة أن .. 

تكون حاضرة بعفّة وطهارة ، في قولها ، كون أولئك الأطفال لن يبقوا أطفالاً ، ولهم 
يأمرهن االله تعالى ) واللاتي هن أمهات للمؤمنين ( ى نساء النبي عليه السلام فحت.. ذاكرة 
              :بقوله 

   ذا الأمر بالتقوى رابطاً التزامهن:      .. ا يأمر االله تعالىوهذا مم

        ..... : العبارة الثانية قيد الدرس المرأة في به 
ليسوا من المحرمين على  –في هذه العبارة  – المذكورين بعض وهذا مما يتعلَّق بكون. ..

  .. من جانبهيؤم ..ولكن ..  ةالمرأ
، تضيء             :العبارة الثالثة  – 3

مادياً بجسمها ، ( ألاَّ تتحرك : المطلوب من المرأة .. وهنا .. جانباً آخر من الزينة المعنية 
، وذلك ) مادياً ومعنوياً ( م زينتها المخفية عل لىإتحركاً يؤدي )  كإيماء وقولأو معنوياً 
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، كما هو حال العبارة من الزينة  استثناءً –هنا في العبارة الثالثة  –فلا نرى .. الجميع  مأما
    ..، كما هو حال العبارة الثانية استثناءً لبعض الرجال نرى ، ولا الأولى 
يدخل جسم المرأة بما يحمل من زينة  –الذي تضيئه هذه العبارة  –وفي هذا الجانب .. 

: هنا في هذه المسألة الحاملة لكلمة  .. وهو جانب مستقل تماماً عن الجانب السابق.. لها 
     في ورودها الثالث في هذه الآية الكريمة ، :     

       .. ما .. لكن .. بجسم المرأة  –فيما يتعلَّق  –يتعلَّق الأمر .. نعم
   ..يسمح لها بذلك  )لا من الزينة ولا من الرجال ( نراه أنه لا استثناء إطلاقاً 

الحاملة لإسقاط دلالات العبارة الأخيرة  –مجرد إشارة  –لا توجد في النص .. إذاً .. 
  : لا من الزينة ولا لبعض الرجال التي لا استثناء فيها ،     : لكلمة 

          على دلالات العبارة الثانية التي تستثني ،

ولا يوجد ..         ............ : المذكورين فيها 

على        : سقاط دلالات المسألة لإرد إشارة ما يشير مج

فكما بينا ..           ............: دلالات المسألة 

     : لٌّ منها يتعلَّق بالأمر الإلهي نحن أمام مجموعة مسائل مختلفة ، ك.. 
   ..له عيضيء جانباً مما يطلَب من المرأة ف  وكلٌّ منها

  :، وبالابتعاد عن الفاحشة الطاهر ما يتعلَّق بالسلوك .. من هذه الأوامر .. 
         

ضمن إطار  وبما تتزين به من حلي ولباس ،، ببهجتها ما يتعلَّق .. وامر من هذه الأو.. 
  :العفّة والعرف الاجتماعي الطاهر 
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            

                                      

                                   

                     ..  
ما ، وويديها كوجهها دون تصنع يظهر من المرأة يتعلَّق بما ما .. ن هذه الأوامر وم.. 
  :بلباسها يتعلَّق 
             

          
  ..كما بينا .. ادياً ومعنوياً ما يتعلَّق بحركتها م.. ومن هذه الأوامر .. 
              

     :    : العبارة الثانية الحاملة لكلمة .. إذاً .. 

        ............  بدي أن المؤمنة اً يسمح للمرأة ، تحمل أمرللمذكورين في ت
بعفّة ، وضمن إطار العرف تتزين به من حلي ولباس ، وبما ، جتها ،  هذه العبارة

  .. ولا علاقة لذلك بمفاتنها كأنثى ، وقد بينا ذلك بما فيه الكفاية .. الاجتماعي الطاهر 
  :وكنا قد وقفنا عند قوله تعالى .. 
              

                                 ] 7 - 5: المؤمنون [   
إلاَّ  المرأةبديه بالأنوثة كجنس ، مهما كان ، لا ت كلُّ ما يثير الشهوة ، وما يتعلَّقف.. 

فمن يبتغي الشهوة وما يتعلَّق ا من المقدمات لها ..  وفقط لا غير.. فقط .. زوجها ل



     24                  

، حسب التعريف القرآني لملك اليمين (( ما ملكت يمينه  وأحتى الزنا ، دون زوجته 
  .. تعالى المخالفين لحدود االلهلعادين ، فهو من ا ))التاريخي الفقهي حسب التعريف وليس 

كطبيعة خلقية دون تكلّف ، علينا أن نميز بين ما يظهر من زينة المرأة .. إذاً .. 
وتصنع ، وكهوية تميزها عن غيرها ، وكلباس لحلي وما تتزين به المرأة ضمن إطار لباسها 

لمرأة ، حيث لا مشكلة في لباس الحلي وما يجمل ا، حدود العرف ضمن المحتشم ، و
 : محتشمة في لباسها عفيفة أمام جميع الناس ، مادامت لذلك بإبدائها       

       . . ز بين ذلكا وبين  ..علينا أن نميبما تعنيه من الزينة ذا
ئنان اجتماعي ، وما تلبسه جة ، وحضور المرأة بارتياح ، وحركتها دون تحفّظ ، باطم

   :من حلي وغيره مما يعتبر زينة ، بحدود الطمأنينة ممن تبدي هذه الزينة أمامهم 
      ............  .. وبين استخدام الزينة كوسيلة

  ..إلاَّ لزوجها  ، والذي لا يكونللتبرج وإظهار المفاتن المثيرة للشهوة 
   :هناك ثلاث درجات لما تبديه المرأة من زينة .. إذاً .. 
   .. ، وتبدي ذلك لزوجها حصراً التبرج وإظهار المفاتن – 1
من سورة )  31( مام المذكورين في الآية وتبديها أكبهجة وحضور آمن ،  الزينة – 2
  .. النور 
3 – وتبديه أمام كلِّ الناس ع ما ظهر منها بشكلٍ طبيعي دون تكلّف وتصن ،..  

     : المعنية في قوله تعالى  زينة المرأةبأنَّ  والزعم.. 

                         .......  ، تتعلَّق 
لأهواء النفس وشهواا ، على  الرجل ، هو جهلٌ ، وإسقاطٌ وبما يثير شهوةكأنثى  هابمفاتن

  ..نصوص كتاب االله تعالى ، وقد بينا ذلك بما فيه الكفاية 
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     :    : النص الثاني الحامل للزينة وفي .. 

       ......  أو ولا ي((  :أنَّ االله تعالى لم يقل  نرى ن إلاَّ لبعولتهنتزي.. (( ...
فيها ، والظهور ببهجتها ،  تعالى االله خلقها التي الخلق محاسنبما تعنيه من (( فالزينة  ..

 أو لباس فضل من المرأة به تتزين وحضورها الاجتماعي المريح الناتج عن طمأنينة ، وما
إلاَّ للمذكورين في هذه الآية الكريمة ،  يجب على المرأة ألاَّ تبديها))  ذلك وغير حلى

، كما يتخيل أصحاب وليست تصنعاً تقوم به لإظهار مفاتنها كتبرج يثير الشهوة 
  ..الشهوات 

تعلّقاً العبارات القرآنية على بعضها في هذه الآية الكريمة ، عطف  ..وكما بينا .. 
على بعضها ، مله بعضها يعني إسقاط ما يحلا  ،     :بالأمر الإلهي 

  ..وقد بينا ذلك بما فيه الكفاية  ..فالعطف يفيد التباين ، كما هو معلوم ..  الآخر
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 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
ت المحمولة ذه الآية هذه الدلالا لىإللوصول ا يقودنا منهج التدبر السليم ، هكذ.. 

، ينقضه الجسمية ربط للزينة بمفاتن المرأة  وما يقوله أصحاب الشهوات من ..الكريمة 
فدلالات نصوص كتاب االله تعالى ينظر إليها من منظار  كتاب االله تعالى جملة وتفصيلاً ،

  ..قواعد لسان كتاب االله تعالى ، وليس من منظار أهواء أصحاب الشهوات 
بعض  :يطرح نفسه  سؤاللى بحث مسألة أُخرى ، من خلال سندخل إ ..الآن .. 

  :؟   من سورة النور)  31( :  في الآية، أين ذكرهم المحرمين على المرأة 
            

                                      

                                   

                       



     27                  

أين زوج الأم وزوج .. أين العم والخال ؟ .. وما علا ؟ الجد بالاتجاهين : أين .. 
مين على فليس من المعقول أنَّ المحر.. أين زوج الأخت المحرم تحريماً مؤقَّتاً ؟ .. البنت ؟ 

  : أمامهم ، في الوقت الذي تبدي فيه زينتها أمام  – اهابينالتي  –لا تبدي زينتها ، المرأة 
                                   

                 ..  
  :تعالى ، هو قوله تعالى  مات من النساء في كتاب االلهامل للمحرالنص الكريم الح.. 
               

          
                       

                               

                                    

                                

                                    
  ] 24 - 22: النساء [ 

 ..للمرأة إبداء زينتها أمامهم  في النص ن الرجال الذين يحقالكريم الذي يبي:    

            

              

                              

      .. َّكلمة  نرى أن :   ،  ، تحمل زوج الأم
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من مضاف هو  –كما نرى  –فهذه الكلمة مكونة .. وزوج البنت ، وزوج الأخت 
المتعلِّق بالمؤمنات الموجه     : ومن مضاف إليه هو الضمير المتصل   : كلمة 

  . .الإلهي في بداية الآية الكريمة إليهن الأمر 
، كمقابل للذكور كرجال تصف الإناث     : ةفي كتاب االله تعالى أنَّ كلم.. 

المخاطبات .. وهنا  ..وهذا لا خلاف فيه عند من يحترمون عقولهم وعقول الآخرين 
بالنص :     نساء هن ، :   .............  ،  درك ولا يمكنلعاقل م

:  تعني   : كلمة  تعالى ، أن يتخيل أنَّ للحد الأدنى من قواعد لسان كتاب االله

: وليست بحاجة إلى إضافة للنساء  مل دلالة معلومةتح   : فكلمة .. نساء النساء 

    اعلم دلالافهذه الإضافة  ..لكي ت :    ، ليست لتعريف معنى النساء
  .. هذه الإضافة لتخصيص النساء المعنيات من جملة النساء  فمعنى كلمة النساء معلوم ،

تعني النساء اللاتي على دينهن    : ذهب التفسير الموروث إلى أنَّ كلمة .. 

 الانتماء العقدي لنساء من دينهن ، ف   : وهذا يتنافى مع صياغة هذه الكلمة .. 
لو كان .. اك معهن في الانتماء العقدي ، وإنما هو اشتر) اث إن( ليس انتماءً لهن كنساء 

نساء : (( مثلاً لكانت على الأقل لكانت الإضافة ليست لهن كنساء ، كلامهم صحيحاً ، 
وهناك من قال )) ..... النساء المؤمنات : (( أو لكانت بصيغة أُخرى ، مثلاً )) .. ملَّتهن 

.. ؟    : ما الفائدة إذاً من هذه الإضافة : ل وهنا نقو.. المعني جميع النساء 

  ..   : فهذان القولان تستحيل صحتهما في معيار صياغة هذه الكلمة 
، يتم كلبنة في بناء الدلالات الذي يحمله النص  سمت دلالات الكلمة القرآنية ،.. 
فكما أنَّ دلالات الحرف .. خلال سياقها النصي  من) كسمت لدلالاا الثابتة ( تحديده 

 –في بناء الكلمة القرآنية ، مساهماً ) ذه القيمة الدلالية الثابتة ( القرآني ثابتة ، ويدخل 
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.. بحمل دلالات الكلمة  –مع خصوصية ترتيب الحروف المحيطة به في ذات جسم الكلمة 
  بناء الجملة التي تنتمي إليها د سمت دلالاا فيالكلمة كقيمة دلالية ثابتة ، يتحد.. كذلك 

  ..من سياقها المحيط ا 
نساء في سياق النص القرآني الحامل لها ، تعني تخصيص جزءٍ من جملة إضافة كلمة .. 

، من خلال تعلّقهن برابطة مع من تمّت إضافة النساء    : النساء التي تحملها كلمة 

       : في قوله تعالى... مثلاً  ..) .إليه المضاف ( إليهم 

      ] ات بكلمة ، ] 223: البقرةنرى أنَّ المعني :     النساء هن      :

   اللاتي يتعلَّقن مع المخاطبين :    بعقد نكاح ، أي  أزواج المخاطبين ، هن
 ن ، والإنجاب منهنمعاشر للمخاطبين في النص النساء اللاتي يحق فكلمة.. أي هن :    

   تشمل جميع النساء ، ويأتي المضاف إليه :    ًصااللاتي :بمعنى  .. مخص 
: لسياق المحيط ذه الكلمة اتملكون معاشرن ، والإنجاب منهن ، حيث علمنا ذلك من 

    ذه الإضافة ، هذا السياق ة التخصيص المحمولن لنا ماهيهو الذي يبي ..

 : فقوله تعالى                ، أنَّ المعني منه نستشف
.. بعقد نكاح مع المخاطبين بالنص بالتخصيص هو الأزواج حصراً اللاتي يتعلَّقن 

نسمح فالتخصيص تبيه متعلّق بمن يته من السياق المحيط بكلمة نساء المضافة ، بأنا ماهي     
  ..للرجل معاشرا ، والإنجاب منها ) من جملة النساء ( 

     :قوله تعالى في     : وهذا ما تحمله أيضاً كلمة.. 

        ] ففي كلمة ، ] 226: البقرة :     َّنرى أن

 :مخصصاً بمعنى     : تشمل جميع النساء ، ويأتي المضاف إليه   كلمة 
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،    : الكلمة  يملكون معاشرن ، حيث علمنا ذلك من السياق المحيط ذه
والذي يبين لنا أنَّ تلك النساء اللاتي تمَّ تخصيصهن ذه الإضافة ، هن موضع فعل الإيلاء 

بالنص ، وذلك  المعنيينالمحمول بالنص ، أي هن الأزواج اللاتي يتعلَّقن بعقد نكاح مع 
  .. نسائهمكتخصيص لهن من جملة 

تعني تخصيصاً لنساءٍ محددات من جملة  ،   كلمة إضافة  أنَّ.. ما نعنيه .. 
ضع أحكام الحالة النساء ، وأنَّ السياق المحيط يبين لنا ماهية هذا التخصيص ، كونه مو

  .. المحمولة بالنص
.. نستشفُّها من هذا السياق يفرض علينا السياق النصي تقدير دلالات .. وأحياناً .. 
            :  جلّ وعلافي قوله .. مثلاً 

،          : نرى أنَّ دلالات النص  ، ] 129: طه [ 

: ليعطف الأجل وصفته    يأتي حرف العطف في كلمة .. بعد ذلك ..  ةواضح

    على كلمة :    .. ى لكان الإهلاك لزاماً: بمعنىولولا أجلٌ مسم 

، ساقنا السياق لإدخال    : فما بين حرف العطف وكلمة أجل في الكلمة .. 

إلى إدخال ساقنا السياق أيضاً     ، وبعد الجملة  )لولا ( دلالة كلمة 
  .. )لكان الإهلاك لازماً ( : دلالة جملة كاملة هي 

ولولا أجلٌ : ، تحمل بناء من المعنى والدلالات هو     : فالجملة .. 
: من الجملة السابقة  –إضافة لهذه الجملة  –، تمَّ استحضاره مسمى لكان الإهلاك لزاماً 

         ..  
  :لننظر في قوله تعالى .. ولنأخذ مثالاً آخر .. 
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           ] 5 - 4: البروج [  
 ..    فعل ماض مبني للمجهول ..    نائب فاعل ..   

، بدل    : بعد ذلك تأتي كلمة .. وإلى هنا السياق واضح .. مضاف إليه 

 صفة النار مضافة لكلمة    .. اشتمال      ..  

 ))أصحاب النار (( : ، بتقدير    تقدير مضاف لكلمة  لا بد من.. وهنا .. 
 .. دن –أيضاً  –ولا بلنائب الفاعل والمضاف  ))قُتل  ((جهول بني للمالمفعل التقدير  م
استنباطاً من      : لا بد من تقدير .. أي ..  ))أصحاب النار ((  : إليه

قُتل أصحاب الأخدود ، قُتل أصحاب النار ذات (( : السياق ، ليكون معنى الآيتين معاً 
  ..إنما يحمله السياق النصي هذا التقدير ، لم نأت به من جيوبنا ،  ..)) الوقود 
: سياق النص المحيط بكلمة  ..    : بعد هذا التوضيح ، نعود للعبارة .. 

    31: النور [ في الآية  [ للنساء المؤمنات ، بعدم إبداء زينتهن إلهي هو أمر ،
ذا السياق ، فالسياق هو ذكر لأولئك إلاَّ أمام مجموعة من الرجال يتم ذكرهم في ه

   ..كما رأينا  ..الرجال 
أولئك  أنواعفي سرد  يستمر       ، : الأمر الإلهي . .

، إما ، وهو سرد لرجالٍ يتعلَّقون بالمرأة    : حتى هذه الكلمة ، الرجال 

 : برابطة زواج       رابطة حرمة دم أو نسب أو رضاعة ب، أو :   

                                       

           .. بمعنى :إلاَّولا ي لرجال يتعلَّقن معهم  بدين زينتهن
  ..، بسبب هذه الروابط خاصة ، تبيح لهن إبداء الزينة أمامهم  بروابط
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رأة سرد الرجال الذين يباح للم(( في ذات السياق     : وتأتي الكلمة.. 
 ..، لتصف لنا رجالاً آخرين يسمح للمرأة بإبداء الزينة أمامهم  ))إبداء زينتها أمامهم 

بالزواج من نساءٍ ( بدين زينتهن إلاَّ لرجالٍ يتعلَّقن معهم برابطة نسب ولا ي: عنى بم
كوم محرمين عليهن بسبب تلك النساء اللاتي تمَّ : أي .. تحرمهم عليهن ) تخصهن 

بدين زينتهن إلاَّ لأزواج نسائهن ، اللاتي بسببهن حصلت تلك ولا ي: أي .. تخصيصهن 
  ..أولئك الرجال الحرمة مع 

تشمل تلك النساء اللاتي تمَّ تخصيصهن ، كون سبباً في     : فكلمة.. 
استثناء رجالٍ تستطيع المرأة إبداء زينتها أمامهم ، كوم محرمين على المرأة بسبب أنهم 

  ..أزواج لتلك النساء اللاتي تمَّ تخصيصهن 
،  لبنتها زوجاً تتعلَّق الحرمة به كونه النص الكريم ،ت المرأة المخاطبة ببن فزوج.. 

 لها، وبالتالي السماح عليها  هتمَّ تحريم،    : التي هي من نسائها  فبسبب بنتها
تتعلَّق الحرمة به كونه زوجاً  ، المرأة المخاطبة بالنص الكريم وزوج أم..  مامهبإبداء زينتها أ

وبالتالي  ه عليها ،تمَّ تحريم،    : التي هي من نسائها أمها لأمها ، فبسبب 
تتعلَّق الحرمة به ) بنت البنت زوج و( ج بنت الابن زوو.. السماح لها بإبداء زينتها أمامه 

التي هي ) وبنت بنتها ( فبسبب بنت ابنها  ،) وزوجاً لبنت بنتها ( لبنت ابنها جاً كونه زو
.. وبالتالي السماح لها بإبداء زينتها أمامه تمَّ تحريمه عليها ، ،    : من نسائها 

التي هي لأختها ، فبسبب أختها جاً زو به كونه –المؤقتة  –الأخت تتعلَّق الحرمة ج وزو
لي وبالتاولا يجوز جمعها معها ، عليها ،  –مؤقتاً  –تمَّ تحريمه ،    : من نسائها 

، تتعلَّق الحرمة ) ت الأخت وزوج بن( ت الأخ وزوج بن ..السماح لها بإبداء زينتها أمامه 
، التي هي من ) وبنت أختها ( فبسبب بنت أخيها لامرأة تخصها ، جاً المؤقتة به كونه زو
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الي ، وبالتولا يجوز جمعها معها عليها ،  –مؤقتاً  –تمَّ تحريمه  ،   : نسائها 
   ..السماح لها بإبداء زينتها أمامه 

غطَّت زوج البنت ، كون بنت المرأة زوجته ، وغطَّت     : فهذه الكلمة.. 
زوجته ،  بنت الابنزوج الأم ، كون أم المرأة زوجته ، وغطَّت زوج بنت الابن ، كون 

وج الأخت ، كون أخت زوجته ، وغطَّت ز بنت البنتوغطَّت زوج بنت البنت ، كون 
وزوج بنت (  وغطّت أيضاً زوج بنت الأخ.. ، ولا يجوز جمعها معها المرأة زوجته 

  .. معها لا يجوز جمعها و زوجته ،) وبنت الأخت ( كون بنت الأخ ،)  تالأخ
، من أنهم  ين نملك العلم فيهم والطمأنينةالذتعني عبارةُ ملك اليمين  صحيح أنَّ.. 

ريزة وميلٍ للنساء ، لا يختلفون عن الأطفال الذين لم يظهروا على عورات كشهوة وغ
ةبوأنَّ التابعين غير أولي الإربة من  .. من النساء النساء ، ولا عن التابعين غيرِ أولي الإر

تقديرنا بقى ي.. لكن .. ، حسب تقديرنا البشري للنساء كشهوة لا ميول لهم  الرجال
.. ر التقدير البشري ، ويبقى هؤلاء ضمن دائرة المحلَّلين للمرأة ضمن إطالحال هؤلاء 

 : إضافة إلى أنَّ عبارة            ًت إشرافهن ما وقع تح :تعني أيضا
من و.. المحرمين عليها جملة ة من أأبعد عن المر ... كلُّ أولئكو. ..وتربيتهن ومسؤوليتهن 

  ..في ساحة إبداء الزينة أمامهم  ، مشمولون على المرأة الطبيعي أنَّ المحرمين
ساحة التحريم في كتاب االله تعالى متضمنة في ساحة إبداء الزينة ، ما عدا تحريم .. 

  : الإحصان                      ُّفكل ،
  ) ..ما عدا زوجاته ( رمات على الرجل المتزوجات على وجه الأرض مح

زوج بنت  –في مسألة إبداء الزينة  –تغطِّي     : العبارة ف.. وهكذا .. 
المرأة ، وزوج بنت بنتها ، وزوج بنت ابنها ، وزوج أمها ، وزوج أختها ، وزوج  بنت 
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ذه العبارة القرآنية ، وفق ، فكلُّ ذلك محمول في ه .......ها ، وزوج بنت أخيها أخت
  ..موقعها في سياقها القرآني المحيط ا 

     :أما الجد بالاتجاهين ، والعم والخال ، فهم محمولون بالعبارة .. 
  ..عند معنى الأبوة في سياق مسألة أُخرى  –إن شاء االله تعالى  –وسنقف بالتفصيل .. 

من )  23 - 22( في الآيتين المذكورة نة ما بين المحرمات ولنضع جدولاً للمقار.. 
  ..من سورة النور )  31( سورة النساء ، وما بين مسألة إبداء الزينة في الآية 

  
من )  23 - 22( المحرمات في الآيتين 

  سورة النساء
الذين يسمح للمرأة بإبداء الزينة 

  ]  31:  النور[ أمامهم في الآية 
          

           

           

           

           

          

           

                 

                 

              
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             

                 

                

    

              

     
     
  

               

      
    

               

      

      

   
........................      

            

               
     
  

........................             

........................             

     
........................              

              



     36                  

                

          
........................  

  
، منطلقين من في كتاب االله تعالى ) أب ( مدلولات كلمة عند  –الآن  –لنقف  ..

، محاولين رسم الصورة ل ، وبقوة حالة التصور والتخيل المتكئة على مبدأ التعقّل مبدأ التعقُّ
  ..التي يحملها كتاب االله تعالى لهذا الأمر 

وهذه الأبوة .. ة له بالأبوة الدموية ما نراه أنه هناك وجه معنوي للأبوة ، لا علاق.. 
 وقيمةً يتم ، بحيث تكون أصلاً) إيجاباً ، أم سلباً ( المعنوية يتم ا التعلُّق بحالة معنوية 

  :نراه يتجلَّى في قوله تعالى ، من الأبوة  المعنىوالوجه الإيجابي لهذا  .......الانتماء إليها 
                 

              
             

         ] 78: الحج [  

الخطاب في هذه الآية الكريمة موجه لجملة المؤمنين ، مهما كانت انتماءام الدموية .. 
أبوهم الروحي كقيمة معنوية تجمعهم جميعاً ، هو إبراهيم عليه .. وهؤلاء المؤمنون .. 

  ..      : السلام 

     : نراه في قوله تعالى ، كقيمة معنوية ، لأبوة لوالجانب السلبي .. 

    ] ة  تتجلّى.. هنا ..  ] 1: المسدة الأبووالآية ليست .. في جانبها السلبي المعنوي

  .. لفرد بعينهليست اسماً    : خاصة بفرد محدد بعينه ، فكلمة 

 ..في قوله تعالى  –أيضاً  –يتجلَّى ، ة والجانب المعنوي للأبو:  



     37                  

           ] 40: الأحزاب [  

الدلالات فيه أنَّ لو نظرنا في السياق السابق واللاحق لهذه العبارة القرآنية ، لرأينا .. 
م والنسب تتعلَّق بالمنهج ، وليس بالد:  

                    

             
                 

                

    ] 41 - 38: الأحزاب [  

لمخاطبين اإلى     : تضاف فيها كلمة    : أنَّ كلمة.. ما نراه .. 

 بالنص :    .. وكلمة    ك والسعي تعني ، هنافي أمر إبلاغ ، التحر

، وفي               : الرسالة

، كما نرى من السياق المحيط       الذكر والتوجه إلى االله تعالى 

سعيكم وتحرككم في أمر الرسالة : تعني    : فكلمة  ..بالعبارة قيد الدرس 
  ..وذكره وإبلاغها ، وخشية االله تعالى ، 

بمعنى السير والتحرك بقصد مراد ، نراه في قوله     : وهذا المعنى لكلمة.. 

    .. ] 4: الأحزاب [              :تعالى 
دية التي تنبض ولا يعني مجرد العضلة الما القلب هو مكمن إرادة الإنسان وتوجهه ،.. 

، في قلبه  –نفسياً وليس جسمياً  – داخل جسم الإنسان ، فقد يكون الإنسان مريضاً
الد تعلّقٍ  ، م في جسمهدون أن يكون للعضلة التي تضخ أيي مرضٍ  بأيجسمي ماد:   



     38                  

                      ] ب في كتاب االله تعالى ، فالقل ] 10: البقرة
  ..  يصف مسألةً معنويةً تتعلَّق بمكمن إرادة الإنسان وتوجهه 

الوقت ذاته ، بمعنى له رؤى مختلفة في قضية ما  وقد يكون للإنسان عدة توجهات في.. 
ولكن هذا الإنسان حينما يمشي ويسير في هذه القضية لا تكون له إلاَّ إرادة واحدة ، .. 

جه واحد لا ينافسه توجه آخر ، هذا عندما يجمع أمره ويمشي باتجاه ما يريد ، بمعنى تو
 ،            : وهذا ما تنطق به العبارة القرآنية

ة لا لم تذْكَر عبثاً ، فالمتحرك والساعي بقصده وإرادته في أي قضي   فكلمة 
  ..يوجد له إلا توجه واحد محمولٌ على إرادة واحدة ، وإلاَّ لما عزم أمره على ذلك 

في العبارة قيد    شأا شأن كلمة  [[هنا    وبالتأكيد كلمة 
لا تعني الذكر المقابل للأنثى ، إنما تعني الساعي والمتحرك بقصده وإرادته  ]]الدرس 

د ، وقد ورد ذلك في كتاب االله تعالى باتجاه محد:  
                                  

                 
  ]  239 – 238: البقرة [ 

              
    ] 27: الحج  [   

ما : يعني          : من هنا نرى أنَّ قوله تعالى .. 
دهاتكم ، أصلاً ومرجعاً وأساساً وقيمةً  عليه السلام كان محممن توج لانتماء أي

وتأتي العبارة التالية لها مباشرة لتبين .. ومساعيكم المختلفة المتناقضة المبنية على عصبياتكم 
  ..        :  عليه السلام حقيقة محمد
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وكنا قد رأينا في كتاب المعجزة الكبرى ، أنَّ هاتين العبارتين متناظرتان بالنسبة لعدد 
  ..عاماً ، كما نعلم )  23: ( الحروف ، بمجموع حروف يقابل فترة الرسالة السماوية 

          =23 ًحرفا  

         =23 ًحرفا  
  ..ورأينا أنهما متكاملتان في معيار معجزة إحدى الكُبر .. 
                       

  15×  19=  285=  ] 40: الأحزاب [ 
     : ا يؤكِّد صحة ما نذهب إليه في تفسيرنا لهذا النص الكريم ممو.. 

     هو ورود الصيغة :     وليس الصيغة : )) أباً لأحد(( ..  

..     نافية ..    فعل ماض ناقص ..    اسم كان ..  

   فخبر كان .. خبر كان :    –  كما نرى– ضاف من من مكو
: فما يريد االله تعالى نفيه ، ليس الأبوة بذاا ، ما يريد االله تعالى نفيه هو .. ومضاف إليه 

وضوع الأبوة لا تتعلَّق بم –كما قلنا  –فالمسألة .. أحد من رجالنا قة بأي المتعلِّبوة الأ
كون محمد عليه السلام أصلاً ومرجعاً وأساساً وقيمةً لانتماء  بذاا ، المسألة تتعلَّق بنفي

ولو كانت .. أي من توجهات البشر ومساعيهم المختلفة المتناقضة المبنية على عصبيام 
، ولجاءت      :لما أُضيفت الأبوة  –كأبوة مجردة  – المسألة تتعلَّق بالأبوة

  ..)) أباً لأحد منكم  ما كان محمد(( : بالصيغة 
هو مفهوم  -في كتاب االله تعالى  -والأكثر وروداً ، المفهوم الأكثر شيوعاً .. لكن .. 

 تطلَق على الوالد ) أب( ا نراه في كتاب االله تعالى أنَّ كلمة ل مأوو. ..الأبوة الدموية 
  ..، صعوداً على خطِّ الصلب وصولاً إلى آدم وزوجه عليهما السلام وعلى الوالدة 
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               

       ] 27: الأعراف [     

جه عليهما السلام بالنسبة لنا كمخاطبين ذه الآية الكريمة ، كلٌّ منهما هو فآدم وزو
وكلمة لنا ،  أب :    ةذه الصيغة واضحة وجلي.. لب فالسير على خطِّ الص

  ..) آدم وزوجه ( لأي إنسان ، سواءٌ باتجاه الوالد ، أم باتجاه الوالدة ، يوصله إلى أبويه 
               : له تعالى وقو.. 

فهذه .. ى أباً ، يبين لنا أنَّ كلا من الوالد والوالدة ، وما علاهما ، يسم]  11: النساء [ 
، لتشمل الجد والجدة ) لوالديه و( بصيغة الأبوة دون الصيغة  ترد   : الكلمة 

  –فالجد والجدة يدخلان في موضوع الميراث في كتاب االله تعالى .. بالاتجاهين وما علا 
 لعباراتفي اف ،    : من خلال صيغة هذه الكلمة –الذي هو تبيانٌ لكلِّ شيء 

نرى أنَّ ،                : القرآنية

    :كلمة أنَّ ونرى .. )) ولكلٍّ من والديه السدس (( : االله تعالى لم يقل 

المتعلِّقان بمحذوف خبر ((    : ونرى ذكراً للجار وارور .. بصيغة المثنى 

 : بدلاً بإعادة الجار وارور  نرىثمَّ أولاً ، )) مقدم      َّرور الجار ، ثموا : 

    المتعلِّقان بمحذوف صفة لـ :   ..  

 –بالنسبة للإنسان  –بصيغة المثنى ، تحدد خطَّي الأبوة    : كلمة .. 
أب ، وما علاه من  فالوالد.. لدة ، صعوداً نحو الأعلى انطلاقاً من الوالد ، ومن والوا

وكذلك الوالدة أب ، وما علاها من والدها .. ه نحو الأعلى هو أيضاً أب ته ووالدوالد
، تفتح خطَّي    : فصيغة المثنى هذه وبالأبوة .. ووالدا نحو الأعلى هو أب 
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والدا  (الأب جهة فالجد والجدة من . ..وداً نحو الأعلى الأبوة ابتداء بالوالد والوالدة ، صع
   :فكلمة . ..الأم جهة وكذلك الأمر بالنسبة للجد والجدة من  أبوان للإنسان ،) الوالد 
    ةد خطَّي الأبوى ، تحدانطلاقاً من الوالد ) بالنسبة للإنسان ( بصيغة المثن

  ..نحو الأعلى  ومن والوالدة ، صعوداً
وأم  الوالدقد يوجد أبوان اثنان ، فقد يوجد أب  ، وفي كلِّ خطٍّ من هذين الخطَّين.. 
المتوفّى من ففي بعض الحالات يرث ، معاً  الوالدةوأم  الوالدةوكذلك أب ،  معاً الوالد

  ..أربعة آباء معاً 
متعلِّقةً ذين الخطَّين ، كخطّين      : تأتي العبارة .. لذلك .. 

الجد والجدة (  الوالدفخطُّ ) .. الوالدة ( والأب الثاني ) الوالد ( ينطلقان من الأب الأول 
لهما سوية ) ة من الوالدة الجد والجد(  الوالدةلهما سوية السدس ، وخطُّ )  جهة الوالدمن 

  ..الميراث في كتاب االله تعالى :  في كتاب –بالتفصيل  –وقد بينت ذلك  ..السدس 
  :نراه في القول التالي ليوسف عليه السلام .. وهذا البعد لمفهوم الأبوة .. 
           ] 38: يوسف [   

والد إسحاق يعقوب هو والد يوسف ، وإسحاق هو والد يعقوب ، وإبراهيم هو .. 
    : آباء ليوسف  –عليهم السلام  –ونرى أنهم كلَّهم .. 

   ..  ون آباء الوالد ، ووالد الوالد ، ووا: يعنيلد والد الوالد ، يسم..  

أنَّ ، و    : هي بدل من كلمة    : كلمةأنَّ  فما نراه.. 

 .. ما نعنيه ..    : معطوفتان على كلمة      : ينالكلمت

: الذي تحمله كلمة  إطلاق الأبوة، خصص       : أنَّ البدل 

    ؤلاء الآباء دون غيرهم.. ص فلو كان الن:      
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، لكان المعني هو آباء        :المُخصص البدل ب أن يتبعدون 

       : هذا البدل.. لكن .. يوسف وصلاً إلى آدم وزوجه 
   ..ة الآباء من بين جملخصص هذه الأسماء 

مل إطلاقاً يصل إلى آدم ن تخصيص ، يحدو    : ورود كلمة.. نعم .. 

لا يغير مفهوم المُبدل       : فالبدل  ..عليهما السلام وزوجه 

تم فيها نان جملة ، يكوه معاً ، يالمبدل منل والبد... إطلاقاً  ..   : منه 
فلا المبدل منه تتغير  ..ه ، ببعض حالاته من خلال البدل منتخصيص دلالات المبدل 

دلالاته ، ولا البدل تتغير دلالاته ، إنما البدل والمبدل منه معاً ، كجملة ، يحملان معاً 
  ..بدل منه من جملة الاحتمالات الممكنة التي يحملها الم) يقوم به البدل ( تخصيصاً 

جاء ( : ، وقال  )محمد ، أحمد ، محمود ( : لو فرضنا أنَّ رجلاً عندها ثلاثة أبناء .. 
جاء (  :عندما يقول .. لكن .. ، هنا من الممكن لأي من أبنائه أن يكون معنياً ) ابني 

:       ، وجاء البدل التي تعني أياً من أبنائه  )ابني ( : المُبدل به هو كلمة .. هنا .. ) ابني أحمد 
ولا  ..ليخصص جانباً من الاحتمالات الممكنة ، وهو الابن أحمد دون أخويه  )أحمد ( 

أن  –ن إدراك للحد الأدنى من قواعد لسان كتاب االله تعالى ذرة معنده  –يمكن لعاقل 
لا تتغير  ) ابني( فكلمة ..  )ابني ( ه ر دلالات المبدل منغي )أحمد ( يقول بأنَّ البدل 

ا بإتر .. إطلاقاً .. باعها بالبدل دلالاا لا تتغياً من أبناء المتكلّم ، .. دلالافهي تعني أي
كياناً من الدلالات  )ابني أحمد ( ه معاً ل عليها ، جعل من البدل والمبدل منودخول البد

  .. )ابني أحمد ( : لكيان ، في هذا امستقلاً بذاته ، تمَّ فيه تخصيص البنوة بأحد عناصرها 
،         :وكذلك الأمر بالنسبة للبدل والمبدل به 

وما فعله البدل هو أنه  ... ، لا تتغير بإتباعها بالبدل     :ه فدلالات المُبدل من
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تمَّ        : ه معاً نملة المكونة من البدل والمبدل مفي الج

من جملة الآباء وصولاً لآدم       : تخصيص الآباء بثلاثة هم 

بع  يتتبع ببدل ، أم لملا تتغير دلالاته ، سواءٌ أُ    : فالمُبدل منه.. عليه السلام 
  .. لسان كتاب االله تعالى ، ولا يجهل ذلك إلاَّ جاهلوهذه من بديهيات .. 

،     :    :ليوسف عليه السلام     :إضافة كلمة .. وأيضاً 

خصصت     :هذه الإضافة .. أبداً ..    : لا تعني تغييراً لمعنى كلمة 

بأنهم آباء  –ككيان مستقلٍّ بذاته  –في المضاف والمضاف إليه معاً    : لمة ك

    :التخصيص بالإضافة هو بالمضاف والمضاف إليه معاً .. يوسف دون غيره 

كوا تشمل الآباء وصولاً لآدم وزوجه عليهما تغير معناها ،    : فلا كلمة .. 

المضاف والمضاف إليه ككيان  ..تغير     :ولا يوسف كمضاف إليه سلام ، ال

  ..  خصص الآباء بأنهم آباء يوسف عليه السلام دون غيره ،     :مستقلٍّ بذاته 
..  )لوالد الأخ ل(  يشمل العم ، داً آخر لمفهوم الأبوةعبونرى في كتاب االله تعالى .. 

  :اه جلياً في قوله تعالى وهذا ما نر
               

            

      ] 133: البقرة [   

نحن نعلم أنَّ إبراهيم عليه السلام هو جد يعقوب عليه السلام ، وأنَّ إسماعيل عليه .. 
 وما نراه في هذه الآية الكريمة  ..، وأنَّ إسحاق هو والده  )والده ل الأخ(  السلام هو عمه

       : أنهم يوصفون كآباء ليعقوب عليه السلام 
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  ، والكلمتان    هي بدل من كلمة    : فكلمة  ..

   هما عطف على كلمة   ..  وهذا البدل :   

   آباء إبراهيم عليه السلام ، فآباء إبراهيم عليه السلام  من جملةهو تخصيص
الإله الذي  ، لكنعليهما السلام ومن جهتي والده ووالدته كثر ، ينتهون إلى آدم وزوجه 

  ..      :آبائه  سيعبده بنو يعقوب هو إله

 .. فلو كان النص       عدونتبالبدلب أن ي   

   ،  نعبد إلهك وإله آبائك إلهاً واحداً (( : أي لو كان بالشكل(( 
هذا البدل خصص هذه .. لكن .. قوب وصلاً إلى آدم وزوجه علكان المعني هو آباء ي

دلالات .. إطلاقاً ..    ر معنى المُبدل منه غي، ولم يء جملة الآباالأسماء من بين 
لة ، التي تكون لا تتغير هي بذاا ، ما يتغير هو دلالات الجملة كام –ككلمة  –الكلمة 

  ..لبنة من لبناا فيها هذه الكلمة 
  ..فة الأب يوصفون في كتاب االله تعالى بصوما علا ، الوالد والعم والجد .. إذاً 
يوصف  ) لوالدةالأخ ل( الخال يوصف بالأب ، فإنَّ  ) لوالدالأخ ل( العم وكون  ..

  ..هذا ما نراه جلياً في قوله تعالى .. هي أب  –كما رأينا  –فالأم .. أيضاً بالأب 
            

                                      

                                   

                       ] 31: النور [      
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) لوالد الإخوة ل( الأعمام  –كما قلنا  –تشمل    :  كلمة .. هنا.. 
   : أنَّ كلمة –هنا  –فما نراه  ...والجد بالاتجاهين وما علا ) لوالدة الإخوة ل( والأخوال 
    تخصيص ل على إطلاقهاترد دون أيحما ، وبالتالي ت ،نه لنا لذي يبي

  .. كتاب االله تعالى
الذي وصف أباً لإبراهيم     : لا بد من الوقوف عند..  وفي هذا السياق.. 

           : يقول تعالى .. عليه السلام 

         ] فكلمة ..  ]  74: الأنعام    في هذا

رابطة الأبوة ما فما هي ..    السياق ، تبين لنا أنَّ لإبراهيم عليه السلام أباً اسمه 
والجد تطلق على الوالد  ما دامت صفة الأب ...؟    وبين    :  بين

   ، فمن هو  )لأخ للوالدة ( وعلى الخال ) الأخ للوالد (  على  العمو  ،وما علا
سيرة  في البحثلا بد من  للإجابة على هذا السؤال ،.. سبة لإبراهيم عليه السلام ؟ بالن

  ..في كتاب االله تعالى ، إبراهيم عليه السلام 
عدو الله    أباه  في بداية سيرة إبراهيم عليه السلام وقبل أن يكتشف أنَّ.. 

  ..بأن يستغفر له عند االله تعالى    وعد أباه .. قبل ذلك  ..تعالى 
                                 

                

             ] 47 - 45: مريم  [    

له  عدو الله تعالى ، كان   وبعد أن تبين له أنَّ أباه .. بعد ذلك .. ولكن .. 
  ..موقف آخر 
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                            

             

                 

         ] 114 – 113: التوبة  [  

بعد أن تبين له أنه عدو الله    إبراهيم عليه السلام لن يستغفر لأبيه .. إذاً .. 
وبالتالي فأي استغفارٍ بعد ذلك يقوم به .. ذا ما ينطق به صريح كتاب االله تعالى ه.. تعالى 

  ..   لا يمكن أن يعني أباه  ، إبراهيم عليه السلام لأي كان
  :وبعد أن بلغه الكبر ، يستغفر لوالديه  هنرى أن، وفي سيرة إبراهيم عليه السلام .. 
                                 

               

        ] 41 – 39: إبراهيم  [ 
من استغفر لهما إبراهيم عليه السلام عندما بلغه الكبر لا يمكن أن يكون .. إذاً .. 

عدو الله    فإبراهيم لن يستغفر لأبيه آزر بعد أن تبين أنَّ ..    منهما أبوه 

    ليه السلام مشمولاً بدعاء إبراهيم عليس    .. إذاً .. تعالى 

  ..  

فإبراهيم لم .. يؤكِّد ذلك ، صيغة الأبوة  وليس   : وورود الصيغة .. 
كعبارة مفترضة من الممكن أن يدخل من ) ربنا اغفر لي ولأبوي : ( يقل على سبيل المثال 

      : إنما قال ..... ر في ساحة هذا الاستغفا   خلالها 
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لا يمكن أن يكون معنياً ذا الاستغفار ، ووالدا إبراهيم عليه السلام    فأباه .. 
  ..ليس منهما أبوه آزر 

، نرى أنَّ     : التي يذكر فيها أبو إبراهيمكتاب االله تعالى نصوص وفي .. 
ل فيها  النصفيه أنَّ هذا الأب ) حسب ترتيب ورودها في كتاب االله تعالى ( الأو ذكري
حسب ترتيب ورودها في كتاب االله ( ، وتأتي بعد ذلك كلُّ النصوص    اسمه 
، كون هذا الأمر أصبح معلوماً في النص الأول حسب    دون ذكر اسم ) تعالى 

  ..لنصوص في كتاب االله تعالى ترتيب ورود هذه ا
           .........    ] 74: الأنعام  [       

            ]114: التوبة  [    

                
                        ] 42 – 41: مريم  [  

               

                       ] 52 – 51: الأنبياء   [    
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   في أول آية ترد فيها في كتاب االله تعالى متعلقةً بأبي إبراهيم،    فكلمة .. 

  لاسمه كتبيان ،    بع بكلمة تت نراها ]]في سورة الأنعام ) 74(الآية  [[

  ..  بعد ذلك ترد كلمة   بأبي إبراهيم دون ذكر اسم  والمتعلّقة   
  .. حسب ترتيب الورود في كتاب االله تعالى ، كون الأمر أصبح معلوماً في الآية الأولى 

تعني  اترد في كتاب االله تعالى دون أي تخصيص ، فإنهحينما  )آباء ( كلمة .. إذاً ..   
والجدين ، ) إخوة الوالدة ( والأخوال ) إخوة الوالد ( مام عوالأ، الوالد والوالدة 

 –كبدل أو كإضافة ، كما رأينا  في حال وروده –والتخصيص  ..وما علا  بالاتجاهين
لا  –ككلمة  –دلالات الكلمة .. داً أب.. ) آباء ( دلالات كلمة ولا يخصص  يغيرلا 

 )آباء ( ، ما يخصص هو دلالات الجملة كاملة ، الحاوية على كلمة ولا تتغير تخصص 
  ..، كما بينا لها مع العبارة المخصصة 

بصفة الأبوة ، ناتج عن كوما ) الأخ للوالدة ( والخال ) الأخ للوالد ( تعلّق العم .. 
إخوة للدرجة الأولى من درجات : بمعنى ..  الوالدةللأب إخوة و ،لد إخوة للأب الوا

إن شاء االله  –وسنرى . ..منه ينطلق مفهوم الأبوة كأساس ) الوالد والوالدة ( الأبوة 
إخوة الوالد فقط .. أنَّ إخوة الجد والجدة ، بالاتجاهين ، لا يسمون تسمية الأب  –تعالى 

  ..يسمون تسمية الأب ، هما من وإخوة الوالدة 
على  ينمقتصر االخال ، ليسمفهوم أنَّ مفهوم العم و –إن شاء االله تعالى  –وسنرى .. 

إخوة الوالد .. لكن .. إخوة الوالدة ، إنما هو مفهوم أوسع من ذلك على و، إخوة الوالد 
 – سمونبالعم ، وإخوة الوالدة ، يسمون بالأب ، وي –أيضاً  – يسمون بالأب ويسمون

كتاب  نما يحمله، لم نأت ا من جيوبنا ، إ وإطلاق اسم الأب عليهما.. الخال ب –أيضاً 
  ..، كما بينا بشكلٍ جلي االله تعالى 
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بدراسة علمية  ..سنقف عند معنى البنوة في كتاب االله تعالى .. وفي هذا السياق .. 
لمفهوم تتعلَّق به أحكام محمولة كون هذا ا.. منهج التدبر السليم في كتاب االله تعالى  وفق
  ..نصوص كتاب االله تعالى في 
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المتعلّق بالبنوة ، لا يرد  ))يا (( خطاب النداء أنَّ  –في كتاب االله تعالى  –ما نراه .. 
: الصيغة  كتاب االله تعالىفي وجد ، فلا ت ))بني (( إلاَّ مع كلمة  –في كتاب االله تعالى  –

  :   :  ما يوجد هو..  ))يا ابني (( 
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                   ]42:  هود [  

              
         ]5:  يوسف [  

               

  .......          .......   

               .......    ]16 – 13:  لقمان [  
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                              ]102:  الصافّات [  

يهم السلام ، خاطبوا أبناءهم من لنوح أم يعقوب أم لقمان أم إبراهيم ، عفسواء .. 
  .. ))يا ابني (( : وليس ..    :  الصلب ، بكلمة

 ))ابن (( ترد كلمة .. عندها .. أما عندما يكون الخطاب ليس من أبٍ إلى ابنه .. 
  :، وهذا ما نراه في خطاب هارون لموسى عليه السلام  ))بني (( وليس 
               

                   .......    ]150:  الأعراف [  



     51                  

                

            ]94:  طه [  

، ومحذوف في سورة الأعراف ) طه ( مثبت رسماً في سورة  ))يا (( فحرف النداء .. 
، اسمان مبنيان على الفتح كتركيبة  ]]     :    [[: والتركيبة اللغوية .. 

 : الأعداد ، مثل       ..  
  :عن أخيهم ، وهذا ما نراه أيضاً في خطاب إخوة يوسف لأبيهم يعقوب .. 
               

          ]81:  يوسف [  

ليس على خطِّ صلبهم ، لذلك نرى ورود كلمة ابن المضافة  بالنسبة لهم ، أخوهم.. 
 ..     : لأبيهم 

ليس من أبٍ لابنه ، نرى  –في السياق  –عندما يكون المُخاطب .. ما أود قوله .. 
  : ))بني (( نرى ورود كلمة : ، وعندما يكون من أبٍ لابنه  ))ابن (( ورود كلمة 
              

                   ]42:  هود [  
في وصف االله تعالى ، الذي ينقله لنا لمناداة نوح عليه السلام لابنه ، قبل نقل مقولة .. 

..      :    : ، نرى ورود كلمة  قول نوح عليه السلام لابنه
في وصف مقولة القول التي قالها نوح عليه السلام لابنه ، كخطاب مباشر منه .. بينما 

     :        : لابنه ، نرى ورود كلمة 
  :مع لقمان عليه السلام وابنه  –أيضاً  –نراه وهذا ما .. 



     52                  

               

     ]13:  لقمان [  

  :الأمر يتعلَّق بالمخاطَب في السياق .. 
               

     ]45:  هود [  

، فالمخاطَب    : في خطاب نوح عليه السلام لربه جلّ وعلا ، يقول .. هنا .. 
  :الى وهذا ما نراه أيضاً في قوله تع.. هو االله تعالى ، وليس ابن نوحٍ عليه السلام 

 ....            ]91:  الأنبياء [   

وهذا .. هو من االله تعالى لنا ، وليس من مريم لابنها عليهما السلام  –هنا  –فالخطاب 
  :دم عليه السلام لابنيه ما نراه أيضاً في قوله تعالى التالي ، حيث الخطاب ليس من آ

           .......    ]27:  المائدة [    

  :كجمع    : كمفرد ، نراه في كلمة    : وما رأيناه في كلمة .. 

               
         ]132:  البقرة [  

               

          ............   ]67:  يوسف [  

               

                      ]87:  يوسف [   



     53                  

                
  ] 35:  إبراهيم[ 

التي ترفَع بالواو والنون  ]     ،،   [: من هنا نرى أنَّ كلمة .. 

،،     [: لتصبح وتنصب وتجر بالياء والنون ، والتي تحذف النون منها بالإضافة 

   [  ،، ا ملحقة بجمع المذكّر السالمكو ها جمعلمن هم أبناء من الصلب  نرى أن

ترد مرة واحدة ، مضافة    : نرى في كتاب االله تعالى أنَّ كلمة .. ولذلك .. 

  :ناء من الصلب لإسرائيل ، فكلُّ بني إسرائيل هم أب    لإسرائيل 

                                         

               

       ]90:  يونس [    

   [: مرة بالصيغ )  49( ترد    : ونرى في كتاب االله تعالى أنَّ كلمة .. 

   ،،     ،،     ،،    [  .. ُّفكل
إلى إسرائيل كأبٍ لهم ، نزلوا من صلبه ، وكلُّ البشر يعودون إلى آدم  بني إسرائيل يعودون

   [: وكذلك الأمر بالنسبة للعبارتين .. عليه السلام كأبٍ لهم نزلوا من صلبه 

   ،،    [ ..  
الصلب ، وهذا ما نراه أما بالنسبة لكلمة أبناء ، فلا يشترط أن يكون الابن من .. 

  :جلياً في قوله تعالى 
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       ............  

       ............    ]23:  النساء [   

 : ، أنَّ كلمة       : ما نراه في العبارة ف.. 

    هي صفة للأبناء :    .. م هو حلائل أبنائنا الذين من : يعنيالمحر
  ..أصلابنا ، وبالتالي لنا أبناء ليسوا من أصلابنا 

في دلالات المبدل منه أو تغييرٍ في  البدل يخصص المُبدل منه ، دون أي أنَّوكما رأينا .. 
بذاته ككيان مستقلٍّ ، نَّ التخصيص يتعلَّق بالبدل والمبدل منه معاً دلالات البدل ، وأ

 –معاً  –وكما رأينا أنَّ المضاف والمضاف إليه هما .. مكون من جملة المبدل منه والبدل 
كإضافة للمضاف إليه ،  هيخصصان المضاف بتعريف – معاً –بذاته ، وهما  كيانٌ مستقلٌّ

ما وأنَّ هذا التخصيص لا ير من دلالات المضاف ولا من دلالات المضاف إليه ، إنغي
نرى أنَّ الجملة .. كما رأينا ذلك .. المضاف والمضاف إليه معاً ملة يحمل التخصيص بج

ص نة من الموصوف وصفته المكوخصي  –، تذه الصفة من  –في السياق النص الموصوف
  ..نة من الموصوف وصفته فالتخصيص تحمله الجملة المكو ..جملة صفاته 

  :لننظر في قوله تعالى  ..
            

                     ] 185: البقرة [  

، تصف لنا شهراً     : العبارة كاملة من المضاف والمضاف إليه .. 
.. الأُخرى )  11( محدداً بعينه ، له ذات محددة ، تختلف عن ذوات كلٍّ من الشهور أل 

    تعني الجملة من الكلمتين  التي   بكلمة وهذا ما يتأكَّد معنا 

    [[: تنوب عن تعريف الإضافة  –كما هو معلوم  –معاً ، حيث أل التعريف 
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=     [[  .. منكم فليصمه  شهدهفمن ( : فما نراه أنَّ االله تعالى لم يقل( 
كون المعني هو اسم  ،        : وعلا إنما يقول جلّ .. 

    : ، وليس ما يتعلَّق بصفة من صفاته     : الذات 

   .. فالعبارة :        وقة باسم ، نراها مسب

    : صفة من صفاته ا يتعلَّق ب، ومسبوقة بم    : ذات 

   والصيام يتعلَّق باسم الذات ، :    نرى .. لذلك .. راً حص

التعريف تنوب عن حيث أل ،     : التي تعني     :ورود كلمة 
  ..تعريف الإضافة 

، تبين لنا تخصيصاً بما يتعلَّق بصفة       : الصفة وصلتها .. 

  : الصفة المخصصة وصلتها ...     : من صفات اسم الذات 

         كلُّ واحدة منها هي شهر رمضان ، ، ثر من ذات لا تعني وجود أك

ومثل هكذا تصور سفيه ، كمثل .. أبداً ..       : إحداها هو 
أنه هناك عدة آلهة ، إحداها له ما في  –تعالى االله تعالى عن ذلك علواً كبيراً  –من يزعم 

:         بالصفة وصلتها    : جة وصف كلمة السماوات وما في الأرض ، وذلك بح

          .......  :       

          .......    ] 2: إبراهيم [ ..  

  : التي تتعلَّق ا الصفة وصلتها  االله تعالى له عدة صفات ، منها صفة الخالق.. 

                 .......   ..فصف به الصفة تبيا تتن لنا جانباً مم
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   : وهذا ما نراه في قوله تعالى .. الذات ، حيث للذات صفات أُخرى 

    .......   ..ة صفات  فشهره شهر .. ا منه.. رمضان له عدأن
من اللوح المحفوظ إلى  –دفعةً واحدة  –أُنزل فيه القرآن  ..لذلك  ..الصلة مع السماء 

  ..السماء الدنيا 
: كلمة  نرى أنَّ        :في العبارة .. إذاً .. 

    هي صفة للأبناء :    .. وبالتالي فالجملة من الموصوف وصفته

تخصص نوعاً من الأبناء ، وهم الذين من       : معاً 

الأبناء من الصلب :  التي تعني   : أصلابنا ، وذلك من جملة ما تصفه كلمة 
  ) ..أولاد الإخوة والأخوات ( الأبناء من غير الصلب ، وتعني أيضاً ) الأولاد وأولادهم ( 

  )) :آباء (( تقابل كلمة )) أبناء (( وما نراه في كتاب االله تعالى ، أنّ كلمة .. 
          .......    ]11:  النساء [  

 ..نا قد بيه ، والد والده ووالدته ، وإخوة والده وأخوات: ا أنَّ آباء الإنسان هم وكن
  ..وإخوة والدته وأخوات والدته ، والجدين بالاتجاهين وما علا 

م كمفهوم محتوى في مفهوم الآباء ، وليس كمفهومٍ عا هنا ((فمفهوم العم والخال .. 
ف كما نرى ، على إخوة الوالد وأخواته ، وعلى يتوقَّ)) كما سنرى إن شاء االله تعالى 

كأولاد للأخ و كأولاد، وهذا يقابله تماماً مفهوم الأبناء .. فقط .. إخوة الوالدة وأخواا 
  ..لى أولادهم ، دون أن يتعدى ذلك إضمن دخولهم في مفهوم أبناء الإنسان  ،لأخت ل

حيث ،  ، وإخوة الوالدة وأخواااه ، هو تقابل تام بين إخوة الوالدة وأخواته فما نر.. 
أولاد الإخوة وأولاد الأخوات ، حيث من جهة ، وبين يدخلون في مفهوم الآباء ، 

  .. يدخلون في مفهوم الأبناء ، من جهة أُخرى 
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هناك فارق بين أبناء الإنسان وأبناء إخوته ، يبدأ من مرتبة أبناء أبناء الإخوة .. إذاً .. 
ت ليس ابناً مع أنه ابن فابن ابن الأخ ليساً ابناً مع أنه ابن للأخ ، وابن ابن الأخ.. نزولاً 

:  ولأبناء الأخوات    :  نرى عطفاً لأبناء الإخوان.. ولذلك .. للأخت 

    على الأبناء  :    لتغطية وذلك ، التالي ، في قوله تعالى
  :هذا الفارق 
               

                

         ]55:  الأحزاب [  
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أولادهن من الصلب وما نزل ، وأيضاً أولاد إخوان تعني  ،   : مة كل.. 
ولا تعني أبناء أبناء إخوان من  ..لمرتبة واحدة فقط  لكن ،من الصلب وأولاد أخوان 

: نرى عطف العبارتين ...  لذلك...  أبناء أبناء أخوان من الصلب ولا تعنيالصلب ، 
]]      ،،    [[  على العبارة :    لتغطية

   ..هذا الفارق 
، لكنه ليس  هذا الأخ) وبالتأكيد من أبناء ( ولمّا كان ابن ابن أخ الإنسان من بني .. 

   [[: العبارتين  نرى عطف ..لذلك .. نسان ، وليس من أبنائه من بني هذا الإ

   ،،    [[  على كلمة :    ، في قوله وذلك
  :تعالى 
                                 

             

                                   

                       ]31:  النور [     
 ..اً على أدلّة ، نراه سليماً ، وصولاً إلى هذه النتيجة ، ج في الدليل هذا التدركونه مبني

كون ، ملاحظة  أية نتقص من هذه النتيجةولا ت ،قرآنية واضحة ، لا تختلف فيها الأذهان 
في نصوصٍ أُخرى ، يكون ملاحظة نراها  أيةو..  تعالى لا يوجد فيه اختلاف كتاب االله

عطف الأمهات والأعمام هل . ..مثلاً . ..لها تفسيرها الذي لن يختلف مع هذه النتيجة 
أم أنه  ..نعيد النظر في هذه النتيجة ؟ ، يجعلنا في قوله تعالى التالي ، والأخوال على الآباء 

  :تتقاطع مع مفهوم الأبوة ؟ ، هناك حدود خاصة ذه المصطلحات 
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                                  

             

            

             

                           ] 61: النور [  
  العم والخال تغطّي و، غطِّي الوالد والوالدة ت –كما رأينا  –فما دامت صفة الأبوة . .

الجد بالاتجاهين وما علا ، فلماذا يعطف الأعمام تغطّي و، ) كإخوة للوالد والوالدة ( 
  .. على الآباء في هذه الآية الكريمة ؟ –وكذلك الأمهات  –والأخوال 

بيوت العمات وبيوت الأعمام وبيوت لأمهات وت ابيوهذا العطف ل: نقول ..  
نتقص أبداً من النتيجة القرآنية التي الآباء  ، لا يبيوت الخالات ، على بيوت الأخوال و

ف كما يؤكِّد مترِّله جلَّ وعلا كون القرآن الكريم لا يوجد فيه اختلالنا إليها ، توص.. 
نجعله حجة على نتيجة مستنبطة  ، تصورٍ مسبقٍ أن نقوم باعتمادر لنا العطف لا يبر هذاف

د دلالات ما الوقوف عنالمنهج السليم في البحث يقتضي .. أبداً  ..من كتاب االله تعالى 
وقوفاً المحيط ا ،  ضمن إطار سياقها النصي في كتاب االله تعالى ، تعنيه هذه الكلمات

  ..كريم الماهية الأحكام المحمولة في النص هدفه معرفة 
والأكل منها ، والعطاء ، البيوت لكية يتعلَّق بم –كما نرى من سياق النص  –الأمر .. 

وهذا أمر       ............  ،  :  ومسؤولية الإنفاق
للبيوت التي  العطف هو... موي الذي تغطّيه صفة الأبوة عن الانتماء الدتماماً مستقلٌّ 

بين  توليس، ورابطة الدم هي بين الأشخاص  ..وليس للأشخاص تضاف للأشخاص ، 
فالبيوت ملكية  ...ملكية هذه البيوت أمر مستقلٌّ عن رابطة الدم والنسب البيوت ، و

ولا يكون ملكاً لما يتعلّق ) الوالد مثلاً ( ، قد يكون البيت ملكاً لأحد الأشخاص شخصية 



     60                  

بيوت الآباء ف ..والعطف هو لهذه البيوت المستقلّة  ،، أو للأم ) العم مثلاً ( بطة دم به كرا
.. ولذلك  ..بيوت الأمهات أو بيوت الأعمام أو الأخوال  –دائماً  –ليست هي ذاا 

بيوت الأخوال وفصلاً بين بيوت و ، العماتبيوت نرى فصلاً حتى بين بيوت الأعمام و
           : الخالات 

  ..  ونرى أيضاً أنَّ كلمة:     تشمل بيت المخاطَب بالنص
في هذا .. هنا و.. الكريم ، وبيت زوجه ، وبيت ابنه ، وكلَّ بيت فيه مشترك عائلي 

، والأخوال  ، دلالات الأعمام عن،  بمنهجية علمية لا بد من البحث ،بحث من الالسياق 
  .. والأمهات

قتصر على لا ت ، ]]     ،،   [[:  ينالاسمدلالات .. 
يرجع نسب الإنسان  رٍكَكلُّ ذَف... ، كما يتخيل الكثيرون وأخوات الوالد إخوة الوالد 

 فأخوه عم لهذا الإنسان ، من جهة الوالدة ، سواءٌ من جهة الوالد أم خطِّ الصلب  علىإليه 
خت الأاً ، ويسمى عم –كما هو معلوم  – لوالدل خالأف ..وأخته عمة لهذا الإنسان 

أيضاً تسمى عمة ، و ) الوالدمن جهة ( أخت الجد أيضاً .. لكن  ..تسمى عمة  لوالدل
الوالدةمن جهة (  أخت الجد  ( ةى عمالأخ لوكذلك  ..تسم لجد ) الوالدمن جهة ( 

  ..اً يسمى عم ) الوالدةمن جهة (  لجدالأخ لو،  يسمى عماً 
.. إذاً مفهوم الأعمام واسع ، وليس مقتصراً على إخوة الوالد وعلى أخوات الوالد .. 

.. لكن .. من الآباء كما رأينا الوقت ذاته هم  فيإخوة الوالد وأخواته هم من الأعمام ، و
لجد من الأخت لتسمى عمة ولا تسمى تسمية الأب ، و الوالدلجد من جهة الأخت ل

لجد من جهة الأخ ل .. وكذلك.. تسمى عمة ولا تسمى تسمية الأب  الوالدةجهة 
يسمى عماً ولا  الوالدةمن جهة لجد الأخ ليسمى عماً ولا يسمى تسمية الأب ، و الوالد

  ..يسمى تسمية الأب 
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) .. كما رأينا ( أنَّ ابن ابن الأخ ليس ابناً فكما .. وهنا يتجلّى التقابل أمام أعيننا .. 
    لجد الأخت لو ،، إنما هو عم ليس أباً ) من جهة الوالد ( لجد لخ الأفإنَّ .. كذلك 

..  ابناًليس  الأخ كما أنَّ ابن بنتو .....ليست أباً ، إنما هي عمة )  من جهة الوالد( 
لجد خت لالأهو عم ، وليست أباً ، إنما ) دة من جهة الوال( لجد ل خالأفإنَّ .. كذلك 

  ..ليست أباً ، إنما هي عمة  ) من جهة الوالدة( 
 .. فكون ابن ابن الأخ ، وابن .. ، ما بين مفهومي الآباء والأبناء فنحن أمام تقابلٍ تام

 خوة الجد وكون إ.. أبناء له  ليسوابنت الأخ ، ليسوا على محور صلب الإنسان ، نراهم 
أصلام ، فإنهم ليسوا آباء  محاورلا يكون الإنسان على  ، )والوالدة الوالد  من جهتي( 

بالنسبة لمن ، وكما أنَّ صفة الآباء لا تتعدى إخوة الوالد وأخواته . ..له ، إنما هم أعمام 
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 أصلام ، كذلك فإنَّ صفة الأبناء لا تتعدى أولاد الإخوة محاورالإنسان على  لا يكون
  .. ممن هم ليسوا على محور صلبه  ، وأولاد الأخوات

 ..هم على جانبي محور صلب الإنسان وما نراه أنَّ الأعمام بجهتي الوالد والوالدة ، وأن
على جهتين  ا، كومات حينما يتم ذكر الأعمام ، تعطَف عليهم العم.. ولذلك  ..

فبيوت  ..يعود لملكية البيوت  –كما بينا  – ، والأمرمتقابلتين بالنسبة لمحور الصلب 
  ..ليست بيوت العمات  –بشكل عام  –الأعمام 
 .......     ........         

  ] 61: النور [ 
      ..........       ]الأحزاب  :

50 [    

ات حيث الخطاب للذكور فقط ، أن تذكر العم، ومن الطبيعي أنه في حالة التحريم .. 
  ..فقط 
    .......  .......    ] 23: النساء [  
.. لب ( كلُّ أُنثى يرجع نسب الإنسان إليها بالولادة .. بل بالمقاوعلى خطِّ الص ( ،

لأم تسمى خالة الأخت لف ..وأخوها خالٌ لهذا الإنسان  فأُختها خالة لهذا الإنسان ،
. ..ويسمى أيضاً تسمية الأب لأم يسمى خالاً الأخ لو، وتسمى أيضاً تسمية الأب 

 أم ( لجدةالأخ لو، ولا تسمى تسمية الأب تسمى خالة )  دالوالأم ( لجدة الأخت لو
تسمى  )أم الوالدة ( لجدة الأخت لو ..ولا يسمى تسمية الأب يسمى خالاً  )الوالد 

ولا يسمى تسمية يسمى خالاً  )أم الوالدة ( لجدة الأخ ل، وولا تسمى تسمية الأب  خالة
  ..الأب 
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 س متوقّفاً فقط على إخوة الوالدة وأخواا ، إنما ساحته أكبرمفهوم الأخوال ليف.. 
   .. ويسمون آباء في الوقت ذاته ، يسمون أخوالاً  ، إخوة الوالدة وأخواا .. لكن ..
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فكما أنَّ ابن ابن الأخت ليس ابناً     ... يتجلّى التقابل أمام أعيننا  –أيضاً  –وهنا .. 
ليس أباً ، إنما هو خال ، ) الوالد من جهة ( لجدة الأخ لفإنَّ .. كذلك ) .. كما رأينا ( 
وكما أنَّ ابن بنت  ..ليست أباً ، إنما هي خالة ) من جهة الوالد ( لجدة الأخت لو

ليست أباً ، إنما هو ) من جهة الوالدة ( لجدة الأخ لفإنَّ .. كذلك .. الأخت ليس ابناً 
  ..ي خالة ليست أباً ، إنما ه) من جهة الوالدة ( لجدة الأخت لخال ، و
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هم على جانبي محور صلب الإنسان بجهتي الوالد والوالدة ، وأنهم وما نراه أنَّ الأخوال 
، كوما على جهتين حينما يتم ذكر الأخوال ، تعطَف عليهم الخالات .. ولذلك  ..

  ..، والأمر يعود لملكية البيوت متقابلتين بالنسبة لمحور الصلب 
 .......     ........         

  ] 61: النور [ 
      ........        ] الأحزاب :

50 [    

ريم حيث الخطاب للذكور فقط ، أن تذكر الخالات ومن الطبيعي أنه  في حالة التح.. 
  ..فقط 
    .......  .......    ] 23: النساء [  

 إضافة لما بيناه أنَّ العطف هو للمضاف  [[من هنا نرى ..     وليس
ى الآباء ليس تكراراً للأمر ذاته ، وإنما أنَّ عطف الأعمام والأخوال عل ]] للمضاف إليه

  ..يضيف أشخاصاً ليسوا محمولين بصفة الآباء 
عند إخوة الوالد ذكوراً ، تتقاطع مع ساحة الآباء ، ات ساحة الأعمام والعم.. إذاً .. 
عند إخوة الوالدة ذكوراً  ، تتقاطع مع ساحة الآباء ، وساحة الأخوال والخالات.. وإناثاً 
ذكوراً ( تشمل الوالد وإخوته  ، حينما لا تخصص) آباء ( فكلمة .. وبالتالي ..  وإناثاً

 والجد) ذكوراً وإناثاً ( وما علا ، وتشمل الوالدة وإخوا باتجاه الوالد والجد ) وإناثاً 
  ..وما علا  باتجاه الوالدة

        : وما نراه في قوله تعالى .. 

    ] والخال جاءا بصيغة المفرد ،  ] 50: الأحزاب كجنسلوصف العم ، أنَّ العم 
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ات العم ..بينما .. يشمل جميع الأعمام ، ولوصف الخال كجنس يشمل جميع الأخوال 
، كمجموع أفراد الات ات ومجموع الخبصيغة الجمع لوصف مجموع العم اوالخالات جاءت

  ..داخل جنسي العمات والخالات 
كون .. لكن ) .. الوالدة ( لأبيه ابن و، ) الوالد ( لا شك أنَّ الإنسان ابن لأبيه .. 

 ، بين البشر ، نسب الإنسان بشكل عام ولا يكون ) الوالد ( يعود للأب وكما يتم ،
، فإنَّ جملة عليه السلام كذكر عيسى ابن مريم  حالات خاصةإلاَّ في  ، )لوالدة ا( لأب ل

لمن بسببه كان آباؤهن أعماماً هم إخوة  ، لرجالينسبن هن بنات بنات الأعمام 
هم إخوة لمن ، فإنَّ جملة بنات الأخوال هن بنات ينسبن لرجال .. وكذلك .. للمخاطَب 

تجمع     : عبارة وبالتالي فال ..للمخاطّب بسببها كان آباؤهن أخوالاً 

 تجمع بنات الأخوال     :جميعاً ، وكذلك فإنَّ العبارة  بنات الأعمام
  ..جميعاً 
.. ة من هذه العمات منهن تنسب لرجل هو زوج عمبنات العمات ، كلٌّ .. لكن .. 
 :  مةواحدة منهن هي ع ن ذكر العمات كمجموع لأفراد كلّلا بد م وبالتالي  

   .. تنسب لرجل هو زوج خالة من هذه الخالات وبنات الخالات ، كلٌّ منهن
:        واحدة منهن هي خالة ن ذكر الخالات كمجموع لأفراد كلّ لا بد مليوبالتا.. 
    ..   

 ليهاإ الإنسان نسب رجع امرأة كلُّف. ..مهات ندخل على تعريف الأس.. الآن  ..
 أو إليها رجعت بإناث ، بدرجات أو بدرجة،  هأم جهة من أو هأبي جهة من بالولادة
فالأمهات مسألة محتواة في إطار مسألة الآباء ، لكنها خاصة بالإناث  ..ه أم فهي،  بذكور

  ..فقط ، وعلى خطِّ الصلب 
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، خوة وكما أنه يوجد وجه معنوي للأ ..نه هناك وجه معنوي للأبوة وكما رأينا أ.. 
  .. يا أخت هارون : في بحث  –وبالتفصيل  –حيث بينت ذلك 

               ] 28: مريم [  

  ..للأمهات أنه هناك وجه معنوي  –أيضاً  –نرى .. 
             ] 6: الأحزاب [  
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عطف لا يمنع من كرابطة دم ، وم الأمهات محتوى في مفهوم الآباء ، وكون مفه.. 
بملكية البيوت ، والأكل  –كما بينا  –يتعلَّق ، فالأمر بيوت الأمهات على بيوت الآباء 

  ..، والعطاء ومسؤولية الإنفاق  منها
فاً أتينا به وما ذهبنا إليه في تعريف دلالات الأعمام والأخوال والأمهات ، ليس تولي.. 

.. معلوم مسبقاً  هذا أمر.. أبداً .. هذه المفاهيم على الآباء  عطفكمحاولة لتبرير 
يخص  فيما، من سورة النساء )  23( للآية واقتبس النصوص التالية من تفسير الرازي 

  :هذا الأمر 
]] 

 [[  
]] 

 [[  
]]  



 [[  
) حينما لا تخصص ( في كتاب االله تعالى نرى أنَّ الإطار العام لكلمة أب .. إذاً .. 
لوالدة الأخ للوالد ، والأخت للوالد ول والأخ، الوالد والوالدة  –نا كما بي –يشمل 

الأمهات مسألة تقع فقط على محور و ..وما علا الاتجاهين لوالدة ، والجدين بالأخت لو
  ..صلب الإنسان ، وبجهتي الوالد والوالدة ، تعلّقاً بالإناث فقط على هذا المحور 

  : ؟ كيف نفهم قوله تعالى.. استنباطنا المنهجي لمفهوم الأبوة بناء على .. الآن .. 
               

             ] 22: النساء  [   



     68                  

وامرأة  )الأخ للوالد (  لى مسألة هامة جداً ، تتعلَّق بامرأة العمإسندخل .. وهنا .. 
لبداية أن نقف عند مفهوم ولا بد في ا. ..، كحرمة على الرجل ) الأخ للوالدة ( الخال 

  ..النكاح في كتاب االله تعالى 
صيغ أنَّ جميع في كتاب االله تعالى ، نرى ) ن ، ك ، ح ( في مشتقّات الجذر .. 

، ترد بحيثية لا إشارة فيها إلى أنَّ النكاح مسألة تتكرر مرات بين ) نكَح ( للفعل  المضارع
  ..عقداً من النكاح لم يقع بعد  بل ترد لتصف.. الزوجين قبل وقوع الطلاق 

               

         ] 221: البقرة [    

                ] 230: البقرة [    

             

            ] 232: البقرة [  

               ]22: النساء [  

             

             ] 25: النساء [  

                                    

          ] 127: النساء [  

                 

           ] 3: النور [  

           .....    ] 27: القصص [   



     69                  

                 ............                      

             ] 50: الأحزاب [  

              

                ] 53: الأحزاب [   

             ] 10: الممتحنة [  
  ..وجية بين الرجل والمرأة فالنكاح هو العقد الذي يتم إبرامه ، لابتداء الحياة الز.. 
             ] 235: البقرة [  

                                    

             ] 237: البقرة [  
.. في كتاب االله تعالى ، الأمر واضح وجلي ، بأنَّ النكاح هو العقد .. إذاً .. 

وقوله  ..والدخول هو أمر آخر يكون بعد عقد النكاح ، فلربما يتم النكاح دون دخول 
هذا الأمر ، بأنَّ دلالات هذا الجذر اللغوي ، تدور في إطار العقد بين تعالى التالي يؤكِّد لنا 

  :الرجل والمرأة ، دون أن يعني ذلك حتمية الدخول 
            

           ] 49: الأحزاب [  

          : وما نراه في قوله تعالى .. 

           ] هو ورود كلمة  ] 22: النساء ، :

   :       .......  ن ((  : ، وليس كلمةأو  ))م
.. عليهن  سبقكم به آباؤكم، نساء على ولا تعقدوا عقداً : بمعنى  .. ))اللاتي (( : كلمة 



     70                  

سبق لأبٍ أن أبرم معها عقد  برام عقد نكاح مع امرأةة الكريمة تحمل ياً قاطعاً عن إفالآي
:      كلمة بأو  ))من (( : كلمة بوليس ،     :وهذا المعنى المحمول بكلمة  ..نكاح 

        : ، نراه أيضاً في قوله تعالى  ))اللاتي (( 

             ]فكلمة ..  ] 3:  النساء :    هنا
طبن لكم  نمفانكحوا : ( يقل  االله تعالى لم.. ساء كما يتخيل الكثيرون لا تتعلَّق بذات الن

هنا تتعلَّق     : كلمة) .. طابت لكم من النساء  منفانكحوا ( : ، أو ) من النساء 
تأتي .. ولذلك .. سألة تعدد الزوجات شرعه االله تعالى من النساء ، في مبالعدد الذي 
الحكم المحمول في هذا النص  أحواللتبين ،        : العبارة القرآنية

لا     : كلمة.. بالنتيجة ..    الكريم ، وهناك من ذهب إلى أنها بدل من 
لَّق بالعدد الذي شرعه االله تعالى في مسألة تتعلّق بذات النساء كذوات عاقلة ، إنما تتع

  ..تعدد الزوجات 
        ..... : وما نراه أنَّ النهي عن إبرام هذا العقد .. 

ترد خلفها مباشرةً آيةٌ كريمة تحمل نساءً محددات كمحرمات على ، جاء في آية مستقلّة 
  :ن كنساء ، يذكَرن بذاالرجل 
        .......    
         

         

              

          



     71                  

               

           .......    ]24 – 22:  النساء [  

النساء ما بين ، إطار المقابلة يتعلَّق بكون هذا الحكم خارج .. اد هذا الانفر ..
في الآية التالية مباشرة  المذكورات( مات المحر( ذكَر المحرمات نساء كمات حيث تمحر ،

، المقابلة ما بين المحرمات هناك أمران ، هما خارج إطار : ما أود قوله  ...هن بذان 
ذكرن بذكمحرن مات يهما ا ،:  
جاء بصيغة .. ولذلك ..        ....... : الحكم  – 1

  ..ا وليس بنوعٍ من النساء ، كما بيني تتعلَّق بعقد النكاح ، 
.. ولذلك ..            : الحكم  – 2
  ..، وليس بنوعٍ من النساء ذاته الجمع لتحريم متعلّقاً بجاء ا

،    : تتكون من مضاف     :أنَّ كلمة وما نراه أيضاً ، .. 

، فالمؤمن لا ينكح الكريم آباء المخاطبين بالنص : بمعنى ...    : ومن مضاف إليه 
وذلك بحصرها في ،  يحدد جانباً من مفهوم الأبوة ولا نرى تخصيصاً.. ما نكح آباؤه هو 

في النص مجرد إشارة إلى  يوجدلا : بمعنى  ..دون غيره    : جزءٍ مما تحمله كلمة 
 لأخواللو )إخوة الوالد (  كاستثناء للأعمام، ) بالآباء فقط على محور الصلب  (تخصيص 

هوم الأبوة المحمولة النص مجرد إشارة لأي تخصيص من مفلا نرى في  ..) إخوة الوالدة ( 
يخصصان معنى لا    : والمضاف والمضاف إليه  ..    :في كلمة 

  .. في جهة آبائه هو دون غيره : الأبوة ، إنما يحصراا في جهة المخاطَب بالنص ، بمعنى 

      والأعمام، الوالد  [[ء آباهناك بين ذه الآية الكريمة خاطَلكلِّ فرد من الأفراد الم.. 
 ]]، كما رأينا والجد بالاتجاهين وما علا ، ) إخوة الوالدة ( والأخوال  ،) إخوة الوالد ( 
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لذكور اتمع  – كما نرى –حيث الخطاب     : فكلمة.. وبالتالي  ..
، ) إخوة الوالد ( الوالد ، والأعمام  [[: فرد  اء كلِّتعني جمعاً لآب ،بمجموع أفراده 

.. ، بمعنى تعني جمعاً للجمع  ]]، والجد بالاتجاهين وما علا ) إخوة الوالدة ( والأخوال 
  ..هو في النهاية جمع ، وجمع الجمع 

هنا لا     : ستطيع الإثبات بالدليل من كتاب االله تعالى أنَّ كلمةهل ن.. 
بالاتجاهين ولماذا نقبل دخول الجد .. عني إلاَّ جمعاً للوالد والجد دون الأعمام والأخوال ؟ ت

إخوة (  ولا نقبل دخول الأعمام، ) وهذا صحيح (     : بدلالات كلمة
 أنَّ ، كتاب االله تعالى ه فينرى في في الوقت الذي؟ ،  )إخوة الوالدة (  والأخوال )الوالد 

  ..؟  وإخوة الوالدة إخوة الوالد، تشمل ) حينما لا تخصص ( كلمة أب كصيغة عامة 
إخوة ( والأخوال ،  )إخوة الوالد (  على أي أساس يتم استثناء الأعمام.. إذاً .. 
    : في قوله تعالى    :من الدلالات المحمولة بكلمة ) الوالدة 

       أساس ؟ ...؟ على أي!!! ..  

: إلى ضميرٍ يتعلَّق بالمخاطَبين ذا النص    ، :  إضافة كلمة: نعود فنقول .. 

   ٌهم آباءف الآباء بأنعرالذي عليه  ، هي تعريف إضافة ، ي ، للمخاطَب بالنص

آباء  –معاً  –يصفان    : فالمضاف والمضاف إليه .. الإلهي  تنفيذ هذا الأمر
تخصيص صيغة من صيغ  أيولا نرى .. واحد من المخاطبين ذا النص الكريم  كلِّ

الذين أنتم من     [[:  مثلاً .. دلالات الأبوة المعنية في هذا الحكم
  ..أُخرى ، أو أي صيغة  ]] أصلام
الأمر والنهى وكلَّ من يحمل في قلبه اعتباراً لكتاب  وهنا نسأل علماء الأمة وأُولي.. 

       وأرملة الخال ، ومن ومطلَّقته  )الأخ للوالد (  هل الزواج من أرملة العم.. االله تعالى 
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أم أنَّ في .. موضع شك ، أم لا ؟  –وفق الأدلّة التي رأيناها  –ومطلَّقته ) الأخ للوالدة ( 
وهل هناك من برهان قرآني مفترض ، .. حلقةً مفقودة ، تغيب عنا ؟  هذا السياق البرهاني

هنا لا تشمل الأعمام    : يؤدي إلى نقيض ما سقناه ، وإلى إثبات أنَّ كلمة 
عهدة علماء  في، الإجابة على ذلك ......  ؟) إخوة الوالدة ( والأخوال ) إخوة الوالد ( 

  .. وكلِّ من يعنيه كتاب االله تعالى أكثر من عصبياته ، الأمة والباحثين عن الحقيقة 
الأخ ( م الأحكام مبنية على درء الشبهات ، فعلى الذين ينكرون تحريم امرأة الع وكون

ا أنَّ ليهم هم أن يثبتوا لن، وينتقدوننا في ذلك ، ع) الأخ للوالدة ( الخال امرأة و) للوالد 
        : في قوله تعالى   : كلمة 

   نحن نقول ) .. إخوة الوالدة ( والأخوال ) إخوة الوالد ( ، لا تشمل الأعمام: 
لاا ، وبناء على حتى لو أعرضنا عما قدمناه ، فإننا نخشى االله تعالى أنها تحملهم في دلا

  ..خشيتنا ، وضعنا هذا البحث بين أيدي الأمة 
أو من المحرمات بأنها أخته ،  –ها عرف أبالم ي –في كون إنسانة ما  إن شك إنسانٌ.. 
الوقوف على حقيقة هذه سلم فهل الأ ..طيات تعطيه حيثيات هذا الشك وفق مععليه ، 

  ..؟  الشك ، أم إغماض العين عنه
ولا أحرم ، ، لا أحلِّل  ..أنا لا أجزم بشيء  في هذا السياق الدلالي الذي أعرضه ،. .

أنا أضع  ..أنا لا أُفتي بشيء ، أنا لا أفتي بشيء ، فالإفتاء قضية أُخرى  ..لا أُفتي بشيء و
كمؤسسات ،  تعالى بين أيدي الأمة ، وأتمنى من أصحاب الأمر تدبراً لعبارات كتاب االله

          : قوله تعالىدلالات لعمل با

   ] على مستوى  –أمام االله تعالى ، والتاريخ  – ، وأن يكونوا ]  29: ص
  ..المسؤولية 
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ولا أفتي في هذه المسألة ، ولا أحرم ، لِّل لا أحو، لا أجزم بشيء  أنا: أعود فأقول .. 
ثم رفعتها خوفاً من أن تكون ، ا نشرثمَّ طرح هذه الفكرة ،  ، وترددت سنين فيإطلاقاً 
لست مسؤولاً  أنا –وأقول الآن  –قلت حين نشرا و،  ولو أسرة واحدة في هدمسبباً 

.. طرح هذه الفكرة للحوار  يه أي إنسان نتيجةيصل إل يمكن أنعن أي فهمٍ خاطئ 
أكون سو.. جزئيات البحث التفاعل مع لنرى كيف تكون سبل  ،وأقوم بطرح هذا الأمر 

في المنطقة الوسطى بين التحليل والتحريم ، تاركاً الأمر للأمة  –في عرض هذا الأمر  –
ا بكتمي لم –وسبب طرحي لهذه المسألة هو الخوف من أن أكون  ..وللأجيال القادمة 

       :من المعنيين بقوله جلَّ وعلا  –رأيته في هذه المسألة 

            ] 140: البقرة [ ..  
ارة عب نقف عند تفسيرأن  قبل البدء في تناول هذا الأمر ، من الضروري والهام جداً.. 

      : في قوله تعالى ،        : الاستثناء 

                ] النساء :

 –لا يتجزأ  –هي جزء        فدلالات هذه العبارة القرآنية ..  ]  22
  ..من أحكام هذه المسألة المحمولة ذه الآية الكريمة 

انتهى ، وتمّ ، وتقدم ، وفات ، وهذا ما نراه في : هي بمعنى ،     : كلمة .. 
  :الآيات التالية 
          ............                 

         ] 275: البقرة  [  

                 

             ] 22: النساء  [   
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              ]23:  النساء  [   

       ............         ] 95: المائدة  [   

              ] 38: الأنفال  [   

              ] 30: يونس [  

            

     ] 56 – 55: الزخرف [  

            ] 24: الحاقة  [   

   : في قوله تعالى        : دلالات العبارة القرآنية.. الآن .. 

              ] 22: النساء [  ،
إلاَّ ما قد : وبالمنظار ارد عن التاريخ الذي ننظر من خلاله إلى كتاب االله تعالى ، تعني 

واعتماده حكماً من ، ذا الحكم  علملانتهى ، وتمّ ، وتقدم ، وفات ، وذلك نسبة ل
) الأخ للوالد ( إلاّ ما قد تمَّ من زواج من أرملة العم : بمعنى ..... أحكام منهج االله تعالى 

قبل و، قبل العلم ذا الحكم ، ومطلَّقته ) الأخ للوالدة ( أرملة الخال من و، ومطلَّقته 
..... كباقي الأحكام المعلومة في الإسلام ، اعتماده حكماً من أحكام منهج االله تعالى 

قبل .. لإيمان به واعتماده حكماً من أحكام منهج االله تعالى قبل علم هذا الحكم وا: بمعنى 
  ..يكون قد تم ، ولا شيء عليه ، ما قد تمّ .. ذلك 

الأخ ( أو أرملة خاله  ،أو مطلَّقته  )الأخ لوالده (  عمه أرملةن تزوج أنَّ م.. بمعنى .. 
رمة واعتمادها حكماً في حال ثبوت هذه الح( دون علم بالحرمة  ،أو مطلَّقته ) لوالدته 
وذلك قبل اعتماد هذا الحكم والإيمان به المشايخ لذلك ، وونتيجة تحليل الفقهاء  ،) فقهياً 

     : فلا شيء عليه ، كونه مشمولاً بالاستثناء كباقي أحكام منهج االله تعالى ،
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   ة وكأن شيئاً لم يكن ، وبالتالي يتابع حيولا يجوز له الانفصال  .......اته الزوجي 
، ذا الحكم ) بعد زواجه ( ر النفسي وتفكيك أسرته بناء على علمه اللاحق أو التأثُّ

على علمه اللاحق باعتماد هذا الحكم كحكم فقهي من أحكام منهج االله تعالى يفتى به ، و
من الحكم الإلهي الذي يأمر هي جزء لا يتجزأ         : فالعبارة القرآنية

أو ) الأخ لوالده ( وأصل التحريم ليس دموياً ما بين الرجل وأرملة عمه .. االله تعالى به 
أو مطلَّقته ، الأمر يتعلَّق بحكمٍ إلهي يأخذ اعتباراً ) الأخ لوالدته ( خاله أرملة ومطلَّقته ، 

  ..يفتى به  اعتماده حكماً فقهياًبعد ، والإثم على تطبيقه يكون بعد العلم به ، و للأبوة
ولو كان الأمر .. ليست حشواً لا فائدة منه        العبارة القرآنية .. 

 :  بعد العلم ذا الأمر واعتماده فقهياً ، كالأمر قبله ، لما كان لورود هذه العبارة القرآنية
        ةف.. معنىالدلالة المحمولة بالعبارة القرآني :        

تؤكِّد أنَّ الأمر بعد العلم ذا الحكم والإيمان به واعتماده كحكمٍ فقهي يفتى به ، ليس 
  ..كالأمر قبل ذلك 

ولا ، ولا أحرم ، لا أحلِّل جزم بشيء في هذا الأمر ، وألا على الرغم من أنني و.. 
أرملة من أو  ،قته أو مطلَّ )الأخ لوالده (  هأقول لمن هو الآن متزوج من أرملة عم،  أفتي

كان موافقة للموروث  فزواجك، ما عليك من شيء ،  أو مطلَّقته) الأخ لوالدته ( خاله 
 أنك ، والأهم من ذلك، الفقهية الذي نحتكم إليه قروناً طويلة في معظم أمور حياتنا 

     : في قوله تعالى         : بارة القرآنيةمشمول بالع

                
   .. ] 22: النساء [ 

مما يهدد  أو الابتعاد عن زوجتك ، لنفسيوأي تصرف بالانفصال أو الانطواء ا.. 
اً للاستثناء الإلهيأسرتك ، يعني رد :        للحكم  ، وبالتالي هو رد
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 أصل: وأعود فأقول .. ومن جهة أخرى  ..الإلهي ، بمعنى هو مخالفة لمنهج االله تعالى 
ك ، إنما لاعتبار قيمة الأبوة ، واالله تعالى التحريم هنا ليس لرابطة دموية بينك وبين زوجت

، وهو من        : مترِّل هذا الحكم ، هو من وضع لك هذا الاستثناء 
سيحاسبك على رد هذا الاستثناء إن طلَّقت زوجتك ، أو ابتعدت عنها ، بعد علمك ذا 

  .. الحكم 
 ممن تزوج أرملة عمه ، سماعه ذه الفكرة بعد) أو ينطوي ( من ينفصل عن زوجته .. 

في حالة ى ، وحت أو مطلَّقته) الأخ لوالدته ( أو أرملة خاله  ،أو مطلَّقته  )الأخ لوالده ( 
فقهياً كحكم من أحكام منهج االله تعالى التي يفتى  كم هذه الفكرةعتماد حمفترضة هي ا

، حتّى بعد كلِّ هذه الفرضيات ،  مة على ذلكإجماع الأحتى في حالة مفترضة هي ا ، و
   خالهأرملة أو ،  أو مطلقته) الأخ لوالده ( عمه ملة رالتي هي أ [من ينفصل عن زوجته 

     : يكون قد كفر بدلالات العبارة القرآنية،  ] أو مطلّقته )الأخ لوالدته ( 

    ..  

              الإلهي فالأمر.. 

                      ] هو أمر متكاملٌ لا تجوز ،  ] 22: النساء

    :، هو ضمن الأمر الإلهي        : فيه  والاستثناءتجزئته ، 

            وبالتالي فالعمل بنقيض قوله ،

     : كالعمل بنقيض قوله تعالى        : تعالى 

    ..  
بوضعها بين أيدي ولكنني ترددت كثيراً  ..منذ سنين  المسألةقد وقفت عند هذه ل.. 

ومكمن خوفي .. أسرة واحدة  تكون سبباً ولو بخلخلة كيانخوفاً من أن ، الناس للحوار 
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ألاَّ يتم العمل بقوله أن يتم اعتمادها ، والإجماع عليها ، واعتمادها فتوى ، وبعد ذلك هو 
، وأن يؤخذ حكم االله تعالى على أنه ينتهي عند العبارة         : تعالى

ةالقرآني  :          نبي مع العلم أنَّ النص ،

  : جزءاً لا يتجزأ من الحكم الإلهي         : في كون العبارة القرآنية

            ..  
 لت حلقة حول هذهسج، ) الجزء الأول ( وأثناء تصوير برنامج المعجزة الكبرى .. 
، أي أسرة  خلخلة كياننت فيها ضرورة عدم ة ، وبي، وكانت مستوفية لكل الأدلَّ المسألة
صنا أكثر من نصف ساعة لشرح الاستثناء وخص :        .. لكن ..

لم أستطع النوم حتى اليوم التالي ، خوفاً من أن أكون السبب ، لبيت عندما ذهبت إلى 
امتنعت عن في اليوم التالي ، بالإساءة لأي أسرة ، وعندما ذهبنا لتصوير الحلقة التالية ، 

شطب هذه الحلقة ، وتمّت الاستجابة لطلبي  التصوير حتى يتم..  
ليس الأمة ،  بناءللحوار ، ووضعها بين أيدي أ المسألةطرح هذه .. فأقول أعود .. 

للمتزوجين بذلك ى ، ولا علاقة ليس تحريماً ، وليس تحليلاً ، وليس فتوجزماً بشيء ، و
، لا من ومطلقته ) الأخ للوالدة (  ومطلّقته ، وبأرملة الخالة) الأخ للوالد ( بأرملة العم 

 الأمر لا يتجاوز طرح فكرة تدبرية للحوار ، دون .. فمن جهة.. قريب ولا من بعيد 
رأينا أنَّ ، فتاء موضوع آخر ، وفوق كلِّ ذلك الجزم بشيء ، ومن جهة أُخرى الإ

 ومطلقته) الأخ للوالد ( ة العم ملمتزوج بأري كلَّ يغطِّ        : الاستثناء
  ..حكم شرعي لا يرتب عليهم شيئاً ك ومطلّقته ،) الأخ للوالدة ( وبأرملة الخال 

يغطِّي أيضاً من تزوج        : هل الاستثناء : وهنا قد يقول قائل .. 
ن الوالد ووالد بما عقد عليها والده أو والد والده ، كو –دون علم بالحكم الشرعي  –
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    :      :الوالد وما علا ، مشمولين بمعنى الأبوة 

          لا : الإجابة على هذا السؤال .. ؟ ..
قرناً ، )  14( مة من فحكم تحريم من عقد عليها الوالد وما علا ، هو حكم معلوم للأ

، وهذا الحكم لا خلاف فيه إطلاقاً ، وهو حكم معتمد فقهياً عند الأمة ، ودون استثناء 
.. وبالتالي  ..            :شأنه شأن الحكم 

        :        : فالاستثناء 

       إلاَّ ما قد انتهى قبل : بالنسبة لمن عقد عليها الوالد وما علا ، بمعنى
ية الكريمة نزول هذه الآ قبل –لمن تزوج بمن عقد عليها والده  –علم الأمة بذلك ، وهذا 

لذلك فالعقد على من عقد عليها الوالد وما  ..الأمة  من السماء وعلم حكمها من قبل
كما أنَّ عقد الجمع بين  ..علا ، هو عقد باطلٌ سواء علم من يقوم ذا العقد أم لم يعلم 

  ..الأختين هو عقد باطلٌ ، سواء علم من يقوم ذا العقد أم لم يعلم 
) الأخ للوالدة ( ملة الخال وأر ،ومطلّقته ) الأخ للوالد ( وبالنسبة لأرملة العم .. 

في حال تمَّ إثبات هذا الحكم ، وتمَّ اعتماده كحكمٍ  ، فإنَّ الأمر يصبح كذلك ، ومطلّقته 
 ة ، فقهيا قبل ذلك .. تعلمه الأمفالاستثناء  ..أم :        غطّي كلَّ مني

،  ومطلّقته) الأخ لوالدته (  أرملة خالهبو ،ومطلّقته ) الأخ لوالده ( تزوج بأرملة عمه 
لمها لحرمة العقد على من عقد الحكم ، ويعتمد فقهياً ، وتعلمه الأمة ، كعهذا حتى يثبت 

  ..، وكعلمها بحرمة الجمع بين الأختين عليها الوالد وما علا 
خوفي من االله  هو ، وسبب ذلك.. أنا أعلم أنني فصلت كثيراً كثيراً في هذه الجزئية .. 
إن كتمت الأمر ولم .. في المقابل .. لكن  ..أن أكون سبباً في هدم أي أسرة  من، تعالى 

      ن أكون من المعنيين بقوله تعالىأعرض المسألة للحوار ، أخاف أ
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            ] هذا هو  .. ] 140: البقرة
  ..لهذه الجزئية ، وسبب وضعي لهذه المسألة بين أيدي الأمة ) المبالغ فيه ( سبب تفصيلي 

 .. دف بين تحليل هذه المسألة وتحريمها ، ، وسأتناول هذه المسألة من منظار وسطي
  .. تدبر نصوص كتاب االله تعالى ، كما يأمرنا االله تعالى 

      :    : سنقف عند العبارة .. ية بدا.. 

         .. الدلالة التي تحملها العبارة  هي ماف

و وردت لفيما ما هو الفارق في الدلالات ، : بمعنى .....  ؟    القرآنية 

ولا ( : أي لو وردت بالشكل ..     : هذه الآية الكريمة دون العبارة 
  ..، وبين ورودها الذي ترد فيه ؟  )تنكحوا ما نكح آباؤكم إلاَّ ما قد سلف 

 ..) الدخول ( النكاح هو العقد بين الرجل والمرأة ، ولا يعني حتمية المس  أنَّ رأينا.. 
  ..الرجل ينكح المرأة ، والمرأة تنكح الرجل  .. عقدذا الو
                ] 230: البقرة  [    

             

            ] 232: البقرة  [    

نرى في كتاب االله تعالى أنَّ سمت الخطاب في العبارات الحاملة لصيغ .. ولذلك .. 
ا الرجال كالعبارة إم ..ق به الحُكْم المحمول في السياق ، يتعلَّق بِمن يتعلَّ) نكح ( الفعل 

       : كالعبارة ا النساء وأم ..قيد الدراسة 
                     ] تمع كالعبارة ، وإ ] 232: البقرةا ام :   
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        ] الخطاب فس..  ] 221: البقرة في هذه  –مت
  ..متلقّية للأحكام المتعلِّقة بالنكاح جهة له تعلُّقه بالجهة المخاطَبة ، ك –المسألة 
      : في قوله تعالى     : والعبارة .. 

         ،تبعوالتي ت د سمت الخطاب عبارة النكاح ، وتحد ،
   :بأنه موجه حصراً للرجال ، نراها تتكرر أيضاً في قوله تعالى 

              

        ] 3: النساء  [   

فلو جاءت هذه .. وهنا الأمر يتعلَّق بكون التعدد في النساء وليس في الرجال .. 
:  على الشكل  ،            : العبارة 

،     : دون ذكر العبارة  )فانكحوا ما طاب لكم مثنى وثلاث ورباع ( 
 ولكن ..كح المرأة أكثر من رجل معاً لكان من الممكن أن يتسرب إلى الذهن شك بأنَّ تن

، تمَّ تحديد سمت الخطاب ، بأنه موجه للذكور     : بورود العبارة  ..
  ..لعكس نساء ، ولا يوجد احتمالٌ لحصراً في عقدهم على ال

لسمت الخطاب بأنه للرجال حصراً ، نراه      : رةوتحديد العبا.. 
  :أيضاً في الآية الكريمة التي نحن بصدد دراستها 

                

             ]22: لنساء ا [   
في كتاب االله  –تسميان  ) أخت الوالدة (  والخالة) أخت الوالد ( كون العمة .. 
ولا تنكحوا ( : تسمية الأب ، كما رأينا ، فإنَّ ورود هذه الآية الكريمة بالشكل  –تعالى 
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 لى منلعقد المرأة ع، حريم المؤبد بالت حكماً، يحمل  )ما نكح آباؤكم إلاَّ ما قد سلف 
م تحريماً مؤبداً زواج المرأة من زوج يحر: بمعنى .. نكحت عمتها وخالتها من الرجال 

  ..من وفاة أو طلاق ، ها أو خالتها عمتها وزوج خالتها ، بعد انتهاء عدة عمت
، يقتضي أنَّ سمت الخطاب موجه     : فحذف هذه العبارة .. 

وبالتالي فإنَّ .. ساء وليس محصوراً بالنساء ، ومن آباء المرأة عماا وخالاا للرجال والن
 -تحريماً مؤبداً  -تحرم  )ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم إلاَّ ما قد سلف ( العبارة المفترضة 

العقد بين المرأة وزوج عمتها ، وزوج خالتها ، بعد موت عمتها وخالتها أو طلاقهما ، 
  ..العدة  وانتهاء

ه للذكور حصراً تحدد سمت الخطاب بأنه موج    بينما بورود العبارة 
، الوالد  :عليهن من قبل الآباء الذكور فقط تمَّ العقد  فالمعنيات هن من.. وبالتالي  ..

  .. وإخوة الوالد ، وإخوة الوالدة ، والجد بالاتجاهين وما علا
، وفي ) محطّات في سبيل الحكمة : على سبيل المثال كتاب ( بينت في كتبي لقد .. 

برامجي التلفزيونية ، أنَّ تحريم الجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالها تحت رجل واحد ، هو 
حكم قرآني ، وهذا التحريم هو تحريم مؤقَّت ، بمعنى لا يجوز الجمع بين المرأة وعمتها 

انقضاء بعد بعد موت المرأة أو طلاقها ، و.. ولكن .. ها تحت رجل واحد والمرأة وخالت
فالمحرم هو .. أو بنت أختها ، العدة ، يجوز الزواج من عمتها أو خالتها ، أو بنت أخيها 

التي نحن بصدد دراستها ، ولا ، المفترضة (( الجمع ، والحرمة ليست أبدية ، بينما الحرمة 
من وومطلّقته ، ) الأخ للوالد ( امرأة العم العقد على من )) أو حراماً  ، نفتي فيها حلالاً

  ..أبدية  حرمة هيومطلّقته ، ) الأخ للوالدة ( الخال امرأة العقد على 
   : في هذه الآية الكريمة      : فورود العبارة القرآنية.. 

           ،  من هذه الحقيقة ، بأنَّ المحريبي



     83                  

بالاتجاهين وما علا ،  والجد، هو عقد الرجل على من عقد عليها والده ، تحريماً مؤبداً 
ومطلّقته ) لوالد الأخ ل( أرملة العم حرمة هذا في حال ثبتت  [وإخوة والده وإخوة والدته 

  .. ]ومطلّقته ) لوالدة الأخ ل( رملة الخال أوحرمة 
قوله  وسنقف مرة أُخرى عند.. كتاب االله تعالى  لقد وقفنا عند مفهوم البنوة في.. 
        ............ :تعالى 

              

            ] 23: النساء [      
هذه ومن .. الخطاب كما نرى موجه للذكور ، في ذكر المحرمات عليهم من النساء .. 

  ..       : المحرمات على الذكور 

بالتأكيد ليس عبثاً وليس حشواً .. ؟       :الجملة لماذا ترد .. 

أنّ الأبناء المعنيين لبيان ترد      : هذه الجملة  بأنَّ :والقول .. 
فاالله تعالى الذي يأمرنا .. يس صحيحاً على الإطلاق هذا القول ل. .من الأدعياء  ليسوا

في عليهم بأن لا نطلق على أدعيائنا اسم أبنائنا ، لا يمكن أن يطلق هو سبحانه وتعالى 
  .. اسم الأبناء لنا )) الذي لا يأتيه الباطل (( كتابه الكريم 
                                       

              

               

            

                      ] 5 – 4: الأحزاب [    
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  : في قوله تعالى     : العبارة القرآنية  فكيف إذاً تكون.. 

      ضعت لتبيان أبنائنا الذين من أصلابنا قدو ،
يوصفون في كتاب  [كيف يكون لنا أبناء بالتبني !!!!!!! .. لتمييزهم عن أبنائنا بالتبني ؟

     : واالله تعالى يقول،  ]   : بالأبناء الى االله تع

             ؟!!!!!! !
 واالله تعالى يقول،  ]  تعالى بالأبناءيوصفون في كتاب االله [ كيف يكون لنا أبناء بالتبني.. 

             :في كتابه الكريم 

       كيف ؟ !!!!!!! ..؟.. !!!!!!!  

يعني أبناءنا        :  قوله تعالى.. إذاً .. 
الذين من أصلابنا ، الذين هم أولادنا ، وبالتالي هناك أبناء لنا ليسوا من أصلابنا ، وهم 

) الأخ للوالدة ( والخال  )الأخ للوالد ( فمادام العم ..  أخواتنا وأولادإخوتنا  أولاد
 مابالابن ، ولكنه يسميان) وابن الأخت ( ابن الأخ  ن الطبيعي أنَّبالأب ، فم يسميان

  ..، كما رأينا من الصلب  اليس
، تؤكِّد لنا    : ، خلف كلمة      : العبارة .. 

الأبناء من غير تعني و الأبناء من الصلب ،: تعني ،    :  أنَّ صيغة الأبناء

      : العبارة تأتي خلفها و ،) ت الإخوة والأخوا أولاد( الصلب 

لاَّ اتجاه هنا لا تعني إ   : فلو كانت كلمة  ...تخصيصاً للأبناء من الصلب 
) الأخوات أولاد الإخوة و ولادأ( لصلب لأبناء من غير ال دون حملهاالأبناء من الصلب 
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حشواً ، تعالى االله       :لكانت العبارة .. لو كانت كذلك  ..
  ..علواً كبيراً تعالى عن ذلك 

ما دامت صيغة البنوة تشمل الأبناء من الصلب ، : سؤالٌ يطرح نفسه .. وهنا .. 
يتم عطف فلماذا إذاً ) .. الأخوات أولاد و الإخوة أولاد( والأبناء من غير الصلب 

  ..؟    : على العبارة         :العبارتين 

          

   ............    ] 23: النساء [  

كما رأينا أنَّ مفهوم الأمهات في كتاب االله تعالى ، هو على خطِّ صلب : نقول .. 
هذا المحور ، وأنَّ مفهوم  وبجهتي الوالد والوالدة ، تعلّقاً بالإناث فقط علىالإنسان ، 

يقع على ذات خط فهوم البنات نرى أنَّ م.. أيضاً .. الأمهات محتوى ضمن إطار الآباء 
 أو بدرجة بالولادة لإنسانل هانسب يرجع أنثى كلُّف.. الصلب ، لكن باتجاه واحد 

  ..على خطِّ صلبه ، فهي ابنته  ، بدرجات
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نرى أنَّ كلَّ بنات الإنسان من أولاده ، هن بناته ، كون على خـطِّ  .. من هنا  ..
تأكيد هن من أبنائه ، كون مفهوم البنات هو ضمن مفهوم الأبناء ، كما أنَّ صلبه ، وبال

، لسن بوته العام لأطار الإالبنات في .. .لكن . ..مفهوم الأمهات هو ضمن مفهوم الآباء 
ليسن من بناته ، كـون  ) من أبنائه هن اللاتي ( بناته ، كون بنات الأخ والأخت  جميعاً

  ..أُخرى ، هي أصلاب إخوته ذكوراً وإناثاً  على خطِّ أصلابٍ
حيث تذكَر المحرمات بعينها ، ، سمت الخطاب هو للذكور في عقدهم على الإناث .. 

     ،،    [[: وما نراه في هذا النص هو صيغة البنت 

  [[  ة من صيغة وصيغة البن.. ، وليس صيغة الابنةت هي حالة خاصالبنو  ..
  ..صيغة البنوة هي لجنس الأبناء ذكوراً وإناثاً 

          ] 46: الكهف [    

           ] 72: النحل [  

          ] 88: الشعراء [  
          ] 134 - 133: الشعراء [  

             ] 12: نوح [  

  ..تكون حاملة للمعنى المقابل ، وهو الذكور  ، ل البنوة بالبناتعندما تقاب.. لكن .. 
           ] 100: الأنعام [  

            ] 40: الإسراء [  

         ] 149: الصافّات [   

        ] 153: الصافّات [   
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           ] 16: الزخرف [  

         ] 39: الطور [   

وما .. نرى صيغة البنت ، وليس البنوة ،  ] 23: النساء [ في هذه الآية الكريمة .. 
  –في إطارها العام  – الأبناءصيغة  اعتبرناونحن عندما .. هو البنوة ، مقابلاً للأبوة  رأيناه

 وأولادالأخ  أولادتشمل و،  ) الأبناء من الصلب( وأولادهم مهما نزل تشمل الأولاد 
  ..، إنما كان ذلك بدليلٍ من كتاب االله تعالى ) الأبناء من غير الصلب ( الأخت 
: على العبارة        :من هنا نرى أنَّ عطف العبارتين .. 

   من في لا بد مات ، هو أمروبنات ، ه ، كون بنات الأخ سياق تبيان المحر
  ..ليستا من بنات الإنسان ، مع أنهن من أبنائه  ، الأخت
الأخ أليس هناك تقابل بين :  يفرض نفسهسؤال نقف أمام .. في هذا السياق وهنا .. 

فما .. من جهة ، وبين ابن الأخ وابن الأخت من جهة أُخرى ؟  لوالدةالأخ لولوالد ل
أنَّ  –كتقابل  –ذلك ابن الأخت ليستا محرمتين ، ألا يقتضي امرأة و دامت امرأة ابن الأخ

  ..ليستا محرمتين ؟ ) لوالدة الأخ ل( وامرأة الخال ) لوالد الأخ ل(  امرأة العم
يقابلان ابن نعم ، من جهة ،  )الأخ للوالدة (  والخال) الأخ للوالد (  العم: نقول .. 

إنَّ : من قال .. لكن .. في مسألتي الأبوة والبنوة  ، من جهة أُخرىالأخ وابن الأخت 
في كتاب االله  النص أين هو ..  ؟ النكاح ماتمحرفي مسألة  مقابلةً تقتضيهذه المقابلة 

 ..؟  النكاحمات في على مسألة المحر هذه المقابلة بين هذين الطرفين ط، الذي يسقتعالى 
 .. والتخيلاتهواء الأمن خلال  نا، ولا يكون صريحلنص  انيحتاجوالتحليل التحريم 

   :في قوله تعالى الإعراض عن تخصيص الأبناء  كيف يتم: نسأل .. وهنا 

     في قوله تعالى  ، وعن عدم تخصيص الآباء :  

            كيف ؟ .. !!!؟ .. !!! 
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ما نراه في كتاب االله تعالى أنَّ التحريم يأتي من خلال نص يخاطب الذكور ، بذكر .. 
 : عليهم النساء المحرمات               ............  .. 

  :أربعة أصناف ينقسمن إلى  ، لرجلاعلى  والمحرمات
1 – مات بالدم محر :                    

        .. مة على الرجل  وهذا الصنفها به تربطيتعلَّق بكون المرأة المحر
ما بين المحرمات ، تقابل فيه هذا النوع من التحريم ، يوجد و ..رابطة دم ، تحرمها عليه 

ن في كتاب االله وهذا بي.. كون يتعلَّقن به برابطة دم ، على الرجل ، على خطِّ صلبه 
. .   :  بنتهتقابل ، على خطِّ صلبه    : فأم الرجل  ..تعالى 

    : وخالته ،    : أخيه  بنت تقابل    :وعمته 

  ..    : أخته  بنتتقابل 
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 : محرمات بالرضاعة  – 2                 

     ..  
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 : محرمات بالنسب  – 3                    

                                    

                               ..  

                               ] 22: النساء [ 

  : بالإحصان تحريم  – 4                        

  .. ] 24: النساء [ 
في حال الجزم  [[ ،) الأخ للوالدة (  وامرأة الخال) الأخ للوالد (  امرأة العم.. إذاً .. 
، وأم الزوجة ، وابنة الزوجة ، وأخت الزوجة ، تحريمهن ليس ناتجاً عن  ]]هما بتحريم
في هذا النوع من أنواع .. وبالتالي  ..ن وبين الرجل المحرمات عليه دموية بينه رابطة

ما العلاقة الدموية ف .. المحرمات على محور صلب الرجل المحرمات ، لا يوجد تقابل بين
الممكن أن نتصور  ف منيك.. . !!!، بينه وبين تلك النساء ؟على محور صلب الرجل 

وما بين امرأة خاله امرأة ابن أخيه ، و هما بين امرأة عم جل مقابلةعلى محور صلب الر
  .. !!!ابن أخيه وابن أخته ؟من و، هل الزواج هو من عمه وخاله ف.. وامرأة ابن أخته ؟ 

 ..؟  صلب الزوجةعلى محور  هامتقابل أُ زوجة الرجل ابنةهل هناك من شك أنَّ .. 
أم أنَّ  ، خلاف بين الجميع أو شك هل هناك ذرةو ..؟ هل هناك من شك في ذلك 

 : الزوجة         ا  تحرم د العقد على ابنتها ، ودون الدخول؟ بمجر.. 
             : الحرمة تتطلّب الدخول بأمها ، وأنَّ على أمهاالزوجة بمجرد العقد  ابنةفلماذا إذاً لا تحرم 

                                

               السبب أنَّ التقابل بينهما ليس على  .. لماذا ؟.. ؟
   .. يحرم عليه من النساء ، وهو المخاطَب بالنص ، حيث يبين النص ما خطِّ صلب الرجل 
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المقابلة السليمة تكون على خطِّ صلب الرجل ، بالنسبة للنساء المحرمات عليه إذاً .. 
على خطِّ صلب ، ها لا الزوجة ، ولا بنتها ، ولا أمف ..بينه وبينهن  تحريماً برابطة الدم

    لأرملة الخال و ،ومطلّقته  )الأخ للوالد ( رملة العم بالنسبة لأ كذلك الأمرو.. الرجل 
 ابن الأخترملة أيضاً لأو،  ابن الأخ ومطلَّقتهلأرملة ، و ومطلّقته) الأخ للوالدة ( 

الرجل بذكر المحرمات عليه ، والتقابل هو بالنسبة له ،  بالنص الكريم يخاط .. ومطلّقته
  ..وعلى محور صلبه هو ، كما بينا 

ة وأمها على تناظر تام بالنسبة لمحور صلب الزوجة ، لم كون بنت الزوجف ..لذلك .. 
لأنَّ بنت الزوجة  كما رأينا ، بينهما في التحريم على زوج المرأة ،تاماً ينعكس تناظراً 

الرجل سيتزوج ليس من عمه  ...لرجل المخاطب بالنص مع اوأمها لا تربطهما علاقة دم 
مع هؤلاء ، وليس مع هي رابطته الدموية .. أخته  ناب وأخيه أخاله ، وليس من ابن  وأ

  ..، وساحة التحريم والتحليل تتعلَّق بأزواجهم ، وليس م أزواجهم 
الأخ (  ومطلّقته وأرملة الخال) لوالد الأخ ل( كيف تكون أرملة العم :  وهنا سؤال.. 

ليست ، ة الأخ ومطلّقته متين ، في الوقت الذي نرى فيه أنَّ أرملومطلّقته ، محر) لوالدة ل
  .. ؟ وأرملة الخال ومطلّقته ، أليس ذلك دليلاً لتحليل أرملة العم ومطلّقته  ..محرمة ؟ 
  :والرجل يقع على محور صلب له جهتان .. التحريم ، خطاب موجه للرجل : نقول 

  ..باتجاه الأعلى ، وهو محور صلب الأبوة  – 1
  ..ر صلب البنوة باتجاه الأسفل ، وهو محو – 2

فالإخوة ليسوا .. إخوة الإنسان ، هم في سوية معه بذات الدرجة على محور صلبه .. 
هة الآباء ، ولا بجباتجاه الأعلى على محور صلب الإنسان انطلاقاً من الإنسان ذاته ، لا 

 –عالى في كتاب االله ت –لا يوجد نص .. الأهم من ذلك و.. هة الأبناء بجباتجاه الأسفل 
خذ ؤحكام توالأ ..إطلاقاً .. ولا حتى مجرد إشارة لذلك .. يحرم أرملة الأخ ومطلّقته 

    ..وتخيلات التائهين وليس من أوهام المتنطّعين  من نصوص كتاب االله تعالى 
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      أو موا ، بعد طلاق الزوجة  [[ زوجتهمن أخت  يحلُّ زواج الرجلكما أنه و.. 
أي ، التي هي على سوية معها على خطِّ صلبها  ]]) رم هو الجمع بينهما حيث المح( 

ه الزواج ولا يحلُّ ل ..ا ، وليست باتجاه خط الأبناء ليست باتجاه خط الآباء بالنسبة له
لزواج من ابنتها على محور صلبها هي ، ولا يحلُّ له كون ) بعد الدخول بأمها ( نتها بمن 

يجوز الزواج من امرأة الأخ بعد . ..كذلك . ..محور صلب أمها  علىهي أمها كوا 
 باتجاه الآباء للأعلى ، لا  كون الأخ ليس على محور صلب الرجل، موته أو طلاقه لامرأته 

في كتاب االله  –لا إشارة  هأن. ..الأهم من كلِّ ذلك و. ..باتجاه الأبناء للأسفل ولا 
حينما يكون  [[والد الأخ .. بينما ..  قتهة الأخ ومطلّالزواج من أرمللتحريم  –تعالى 

، نرى أنَّ امراته للرجل  والدالذي هو  ]]على ذات محور صلب الرجل المخاطَب بالنص 
فإنَّ مطلقة ابن ، وفي الوقت ذاته .. على محور صلب الرجل  الوالدكون ،  لا تحلّ أبداً

تحلُّ للرجل المخاطَب بالنص ، لأنَّ ابن ، ) ومطلّقة ابن الأخت وأرملته ( الأخ أو أرملته 
  ..  الرجل ليسا على محور صلب  ، وابن الأخت الأخ
 
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 
لى جانبي محور ع هماا على محور صلب الرجل ، ليس،  الأخ للوالد والأخ للوالدة.. 

 هافيهما التي بعد هذه الدرجة  [ مباشرة يعودان ..لكن ..  ذاته الرجلانطلاقاً من  ، هصلب
  الرجل لى محور صلبإ ]ه جانبي محور صلبعلى و، بالنسبة للرجل سوية الوالد والوالدة في 

، حيث عند الجد مع الوالد والوالدة ، بعد درجة واحدة ، حيث يلتقيان باتجاه الأعلى 
  .. )اتجاه الأبوة ( هذا الرجل باتجاه الأعلى  على محور صلب، هو الجد للرجل 
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 
، انطلاقاً  الرجللا يعودون إلى محور صلب ، أولاد الأخ وأولاد الأخت .. بينما .. 

  ..) اتجاه البنوة ( الأسفل  باتجاهعلى محور صلبه ذاته ،  الرجل هذامن 
 
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 
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نرى أنَّ بنت العم ، وبنت العمة ، وبنت الخال ، وبنت الخالة ، محللات .. لذلك .. 
العم والعمة ( آبائهن ليس على محاور أصلاب ، تلك البنات ل ه بالنسبةكون للرجل ،

 ..نحو الأسفل ، على محور البنوة  من آبائهن انطلاقاً من كلِّ واحد،  )لة والخال والخا
 يعود إلى محور صلب الرجل منف..  هن لسن على محور صلب هذا الرجل المحلَّلات لهو

   ..، وعند درجة الجد وما علا ، كما بينا آباؤهن  هم ،) اتجاه الأبوة (  لأعلىباتجاه ا
 
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 
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)  هما( ، يعودان ) الأخ للوالدة (  الخالو) الأخ للوالد ( العم .. ا كما بينف.. 
، عند مرتبة الجد الرجل المخاطَب بالنص الكريم الحامل للتحريم إلى محور صلب ،  مباشرةو

  : قوله تعالى فيالآباء مفهوم استثناء للعم والخال من أي ولا نرى .. وما علا   

            ...... . بينما ابن الأخ
فهوم لمجلياً تخصيصاً  ونرى.. وابن الأخت ، لا يعودان إلى محور صلب الرجل مهما نزلا 

      : له تعالى، في قو     : لبنوة ا

  ..  
أنه لا مقابلة بين امرأتي العم والخال من جهة ، وبين امرأتي ابن .. من هنا ندرك  ..

.. في مسألة التحريم : ، نحن نقول ، في مسألة التحريم الأخ وابن الأخت من جهة أُخرى 
إلى ومباشرة ، ) هما ( يعودان ) لوالدة الأخ ل( والخال ) لوالد الأخ ل(  ففي حين أنَّ العم

قاً من انطلاعند الجد وما علا ، ، ) اتجاه الأبوة ( الأعلى  باتجاه الرجلمحور صلب 
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ودان إلى علا ي ، ، فإنَّ ابن الأخ وابن الأختبالنص الحامل للتحريم ب كمخاطَ الرجل
بالنص كمخاطّب  قاً من الرجلانطلا ،) اتجاه البنوة (  الأسفل هباتجا الرجلمحور صلب 

  ..الحامل للتحريم 
    تحريم أرملة العم لقدمه دليلاً ليس برهاننا الذي نالمنطقي والسليم ،  هذا التفصيل.. 

 هذا التفصيل، ومطلّقته ) الأخ للوالدة ( تحريم أرملة الخال لومطلّقته ، و) الأخ للوالد ( 
المعنيين في واقع مع ، ب بالتحريم لعلاقة الرجل المخاطَ توضيحاً هنقدمالمنطقي والسليم ، 

 قدمه تفنيداًون ..باتجاه الأسفل و، على محور صلبه ، باتجاه الأعلى ،  هذه المسألة
 مفرض أهوائه ونعن صياغة نصوص كتاب االله تعالى ، ويريد ونيعرِض الذينلخزعبلات 

بين  –أمانة  –ونضعه والذي نعتمده ، ،  نقدمهالذي ، البرهان والدليل القاطع  ...عليها 
فما نراه في  ...طل ، هو نصوص كتاب االله تعالى ويكفينا كدليلٍ لا يأتيه الباأيدي الأمة ، 

  : ل حلائل الأبناء من غير الصلب حلِّيهو وجود نص ،  كتاب االله تعالى

 ..... ....         ] 23: النساء [  ،

      :لآباء ؤلاء الهووجود نص يحرم ما نكح الآباء دون أي تخصيص 

          ] ا هو البرهان هذ .. ] 22: النساء ..
  ..يسير به خلف نور كتاب االله تعالى ، وهذا يكفي من عنده ذرة من روح 

    :    : أليست كلمة : لقائل أن يقول .. وهنا .. 
            ] بل ، أليست تقا ] 22: النساء

.... ......         :  : العبارة 

         ] ؟  ] 23: النساء..  



     95                  

هي بين  –كما رأينا  – المقابلة في كتاب االله تعالى.. أبداً ..  أبداً..  أبداً: نقول .. 
: هم  –كما رأينا  –فالآباء ..    :  وبين كلمة،    :  كلمة 
أبناء الصلب : والأبناء هم .. والجدين بالاتجاهين وما علا ) وإخوته وأخواته فقط ( الوالد 

: فكلمة . ..قابل تام ت. ..) فقط لدرجة واحدة  وأولاد الإخوة والأخوات( مهما نزلوا 
   –  هنا– بينما كلمة  ..صة لا نراها مخص :   –  هنا– 

صة بنراها مخص  :      .. فالجملة كاملة :  

      ، بينما .. الأخوات  وأولادة الإخو أولادتستثني

مجرد  –في النص  –لا يوجد ف ،بأي استثناء صة لا نراها مخص    :كلمة 

  ..    : كلمة هذه الدلالات  متحمله ممنلاستثناءِ أي ، إشارة 
إخراج من بين هذين النصين ، هو  –هنا  –والتوهم بوجود تقابل في الدلالات .. 

 : الجيوب لعبارة تخصيص لا وجود لها إلاَّ في مخيلة التائهين ، وفرضها على النص   

            ،  ليكون هذا النص
النساء إلاَّ  من – أنتم من أصلامالذين  –ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم (( : بالشكل 

    :الآخر  مع النصمقابلة هناك ، وذلك لتكون  ))ما قد سلف 
    .. . للعبارة : أو هو شطب :      ،
 مع النصمقابلة ك هناتى تكون ، ح ))وحلائل أبنائكم (( : بالشكل  النص الكريمكون لي

  ..       :  الآخر
ألم يوصف .. ؟  ليعقوبلداً او إسحاقلإسحاق ؟ ، أليس  أليس إسماعيل أخاً.. 

  :؟ ) وهو أخ لوالد يعقوب ( إسماعيل بأنه أب ليعقوب 
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               

            

      ]133:  البقرة [  

        : هنا    : أليست كلمة  ..

.. ؟        : في العبارة    : تقابل كلمة 

يعني لو كان  ،     : لو لم يرد البدل المخصص للآباء 
كلَّ آباء  يعنون، لكانوا  ))نعبد إلهك وإله آبائك إلهاً واحداً قالوا (( : النص بالشكل 

نراه من خلال البدل الذي  ، تخصيص الآباء المعنيين هنا ..تخصيص  أي دون يعقوب
صيخص بكلمة  المحمولينمن جملة الآباء ، دين آباء محد:    ..  

لا        : في العبارة    : كلمة .. 

بينما كلمة . .... صةنراها مخص :    صة بالعبارةنراها مخص :   

  :        ..... .. التقابل لا
والتخصيص لا .. بالتصورات السفيهة عليه ولا يستدلُّ يفرضه أصحاب الشهوات ، 

صة تتعلَّق مباشرة بالعبارات يكون حسب تيه التائهين ، التخصيص يكون بعبارات مخص
من خلال نصوص كتاب االله تعالى  انيكونوالتخصيص التقابل .. الحاملة للأحكام 

  ..بعبارات واضحة جلية 
الأخ ( وامرأة الخال ) الأخ للوالد ( نت امرأة العم إن كا: سؤالٌ يطرح نفسه  وهنا.. 

مة على الرجل ، فأين هو النص في كتاب االله تعالى الذي يبين لنا بأنها يسمح محر) للوالدة 
  .. إبداء زينتها أمامه ؟لها ب
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 في الآية الكريمة التي يبين االله تعالى فيها الذين يسمح للمرأة بإبداء زينتها: نقول .. 
  :     :العبارة أمامهم ، نرى 

            

             

                                   

                       ] 31: النور [  ..      

ابن أخ البعل ،  –فيما تشمل  – تشمل     : فالعبارة القرآنية.. 
.. هو ابنه الذي ليس من صلبه ، وبالتالي هو ابنه  –كما بينا  –كون ابن أخ البعل 

  ..وكذلك ابن أخت البعل ، كون البعل خاله ، والخال يسمى بالأب 
، بعلها ، وأبناء أخوات بعلها  وةمن هنا نرى أنَّ المرأة تبدي زينتها أمام أبناء إخ.. 

.. فابن أخ البعل هي بالنسبة له امرأة عمه ، وابن أخت البعل هي بالنسبة له امرأة خاله 
إبداء الزينة يعني التعامل .. أبداً .. ، كما بينا وإبداء الزينة لا يعني التعري وإظهار المفاتن 

  ..العفّة والطهارة دود ، وضمن حمع المعنيين في الآية كثقة يؤمن جانبهم 
يسوا كلّهم محرمين ، ل ] 31: النور [ الذين يسمح للمرأة بإبداء زينتها أمامهم في .. 
  [[: فهناك  ..عليها           ،،              

     ،،                        [[ ..  وهناك

وخال ) الأخ لوالده ( عم الزوج  ، وهم    : جانب مما تحمله العبارة 
لة أبنائهم الذين ليسوا من ي، وهؤلاء يحلّون للمرأة ، كوا حل) الأخ لوالدته (  الزوج

، كتحكُّم  ] 31: النور [ من المذكورين في الآية  لانطلاق لا يمكن ا: ما أعنيه  ..أصلام 
   :النص في    : كلمة  دلالاتمسبق ، يتم من خلاله تخصيص 
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       ..  تخصيص كلمة :    لا
  ..ضحة ، وهذا لا وجود له في هذا النص الكريم يكون إلا بوجود عبارة تخصيص وا

تعني والد الزوج  لماذا لا    : العبارة : وهنا لقائل أن يقول .. 
ووالد والد الزوج وما علا ، أي لماذا لا يكون الأعمام والأخوال مستثنين من دلالاا ؟ 

ألم نر  ..؟     : ذه العبارة هي أليست الكلمة السابقة مباشرة له: نقول .. 

الأخ ( والخال ) الأخ للوالد ( هي من حمل العم     : أنَّ هذه الكلمة
هل من الممكن لعاقل فيه .. مع الوالد والجد وما علا ؟  ،المحرمين على المرأة  ،) للوالدة 

  [[: بأن تبدي المرأة زينتها أمام  –مجرد تخيل  –ذرة من روح أن يتخيل     

   ،،                  ،،     

              [[  ، هالها وخا) الأخ لوالدها ( وتمتنع عن ذلك أمام عم

    مكونة من كلمة     : كلمة تأليس!!! .. ؟) الأخ لوالدا ( 

مكونة     : أليست العبارة  ..؟    الضمير إلى المضافة 

لنا أن  ذاًفكيف إ ..؟     : المضافة إلى كلمة    : كلمةأيضاً من 

  !!! ..كيف ؟ ..ذاا ؟  السطرفي معنيين متناقضين     : نحمل كلمة
  :لنعد إلى الآية الكريمة التي انطلقنا منها ... في اية هذا البحث  ..
               

             ]22:  النساء [  

أرملة على العقد ، و قتهومطلّ) الأخ للوالد ( العقد على أرملة العم : نقول وهنا .. 
، ومن وقوف الكريمة  وبعد ما رأيناه من تدبر لهذه الآية،  قتهومطلَ) الأخ للوالدة ( الخال 
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 ؟  حلال، أم هل هو حرام  ...هذا العقد . ..ذه المسألة على الكثير من الدلالات المحيطة
بق من تدبر لهذه ما س أضعحرم ، ولا أُحلِّل ، ولا أُفتي ، إنما أنا لا أُ: وكما قلت ... 

جزاء االله تعالى ، أمام  –جميعاً  – سنقف: وأقول للجميع  ..بين أيدي الأمة الآية الكريمة 
  ..إلاَّ من أتى االله تعالى بقلب سليم يوم لا ينفع مالٌ ولا بنون ، 

عند دقائق تفصيلية ، تناولت فيها هذه المسألة من كلِّ  –كما رأينا  –لقد وقفت .. 
الشرفاء من هذا الجيل ، وبين أيدي الأجيال أطرافها ، واضعاً هذا التدبر أمانةً بين أيدي 

.. فللأسف ..  سبيل الحق هو في ما ] من المؤسسات المسؤولة [ أرجوكوني لا  القادمة
 مجرد عقلي بين حراس للموروث ، يحاربون أي تفعيلٍ –في جيلنا هذا  –تنقسم الأمة 

كون قواعد لإدراك دلالات نصوص كتاب االله تعالى ، من جهة ، وبين متنطِّعين لا يدر
  ..أُخرى ، من جهة الضالّة المُضلّة ويسيرون خلف أهوائهم ،  لسان كتاب االله تعالى

الوقوف في المنطقة الوسطى ، بين تحريم هذه  –في هذا البحث  – لقد حاولت.. 
لوا د ما يذهب إليه من حلَّكنت أُفن ولأنني... المسألة من جهة ، وتحليلها من جهة أُخرى 

 ،ومطلّقته ) الأخ للوالدة ( وبأرملة الخال ، ومطلّقته ) الأخ للوالد ( الزواج بأرملة العم 
  ..ظهر للقارئ ميلي إلى التحريم ، أكثر منه إلى التحليل كون الموروث يحلِّل ذلك ، فقد 

كتاب االله تعالى نور أحكام من حكم هو التعامل مع الأمر على أنه  ..وما أرجوه .. 
  .. بينه وبين االله تعالى –في النهاية  –وأن يعلم كلُّ واحد منا ، أنَّ الأمر  ..
                 

   ] 140:  البقرة[ 

  


